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بقل الففور له : 
الإمام المحاهد الشيخ عمد رضا الظفر 
نري الولف رامع ,طلى امون " 
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٩‏ مت 

موضوع هذا البحث قدم‌جدا وقد سبق أن عالجته عشر ات 
الاقلام في ختلف العصور وکان مسرح)] لكثير من عواطف 
الکتاب تلاعنت‌فنه بأسالسپا الخطابية الق لا براد مها غير تر كيز 
عقيدة ها اما الف والدور انه ول مل من اف 

إلا القلبل . 
وعلى كثرة من کتب فيه في عصرنا الحاضر لم أجد ‏ في 
الغالب ‏ من أخضعه للتطور فغير في مناهج البحث * وجدد في 
طريقة الاستنتاج وبدل في أساليب العرض إلى ما يلاثم أذواق 
العصر فكانت حاجته كبيرة إلى من يعالجه معالجة موضوعية 


جردة من ناحية » ويأخذ بيده إلى حيث يرجى له من التطور 
الدی تقتضيه مناهجنا العاسة الحديثة من ناحبة اخرى . 


واشتدت الحاجة قبل عدة من السنين حين كثر البحث في 


--- © هس 


هذا الموضوع كثرة تلفت إلا الأنظار حين إزدحمت علمه 
العواطف فأساءت استغلاله وتركته عرضة لاحداث مشاكل 
اجقاعبة يذ كر الكثير من القراء مدى مفعولما فى هذه الأوساط 
وکان لا بد لهذا الطغبان العاطفي من ن احداث رد فعل في نفوس 
بعض الباحثين المحردين من تهمهم رسالتهم العامة قبل كل شيء . 

وكان e NS EE‏ :هل کات 
EG‏ الباعثن 6 يلق کتابه هذا تتسحة ارد الفعل 
الذي آحدثه ذلك الطضان . 

بت ¥ 

آما الکتاب فقد وفق في عدة نواحي وفق في نظرته لبحثه 
علو ای سس لزانت أية عاطف2 ولا 
شرك له فمپا أى تحبز و ذا قدر له ان بنتهی ف بحئه إلى حسث 
تنتبي عقمدته المذهسة فلسس ذلك إلا لأن منبحه العم ای 
به إلى هذه النهاية » ووفتى في منبحه العامي الدقيق القائم على 
القاس ملاسات شق ألقت كتير من الأضواء على هذه الحادئة 


التأريخمة بالإضافة إلى ما عرض من النصوص الواردة فمها خاصة 
ناقداً ما جمعا نقدا دلالم) دقيقا مجلا مفاهنما على حسب ها 
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بقتضه الفن معتمداً في ذلك أصح الطرق انوصفة إلمها مختاراً من 
الأحاديث ما اتفق علمه الثقات من أنْة الحديث لدى الطائفتن 
المسامتين » ووفق أخيرآ في اسلوبه في العرض وتنظيمه لحه 
تنظیما فنبا ينتبي بك إلى نتائجه من أقرب الطرتى وأيسرها 
بسان ی 
والحق أن الکتاب يعتبر مرحاة تطورية هامة أوصل بها 
ال لف هذا البحث إلى عصره الذى بعش فيه وهو من الکتب 
القلائل في هذا الوضوع التي اذك وت ام 
ولعل القارىء الکرم يود أن يعرف مدى أثر هذا الکتاب 
في نفوس الباحثين والمعنيين بهده الشؤون و كمف استقبلوا محوثه 
الحرة وإلىأي مدى كاناقبالهم علبه أو اعراضپم عنه »و الحقبقة 
أن الناس ل ب بتفقوا علمه حال فقد انقسموا حوله طائفتن رضيت 
عنه أولاهما وحمدت لؤلفه آسلوبه الحرد واطرته إطراء عاطراً 
وخير من يمثلها من الأعلام سمد هذا الفنفي عصرنا الحاضر سماحة 
آبة الله العلامة الكبير السند عبد الحسين شرف الدين مؤلف 
( المراجعات ) وغيره ما يعتبر فتحا فيالبحوث الكلامية 
التي خضعت لامنبج العامي في عصرنا الحاضر فقد كتب حفظهالله 
ی مو لفه کتابا یمرب‌فیه عن رأیه فمه وف موسسته اتب أسپا» 


هب 


نذ کره هنأ بنصه إعتزازاً بثقته بالكتاب وإ كار | لرأيه بالك سسة 
الى إحتضنها المؤلف واعتير محی رائدها الاول وحافظ رها 
زو ار با منذ تأسسپا حتی الود وهذا نص الکتاب : 


بسم الله الر حن الر حیم 

السلام على أمير المؤمنين وسمد الوصین ورحمة الله وبركاته . 

أبد الله شخنا العلامة المحاثة الحاهد الشخ عمد رضا انظفر 
واعز أقطاب جمعه الثقافي الديني لمنتدى النشر وملام الله علسه 
وعليهم وحبى الله منهم أرواحا طببة طاهرة تیه ل 
منتداه الكريم . 

وبعد: فقد أخذت هديتك القمة كتاب « السقيفة » بمب 
الشكر ثم استشففت فيه أثر الجهد الندبل الجدير با لمو سسة العامة 
الطالعة ما انتظمه من سلامة البحث وممو التفكير و حسن الاداء 
على وجه سد فراغا في المطمعة النحفية : 

و كنا فيمن عقد الأمل « بالمنتدى » بوم تأسسه وناط به 
الرجاء أن يكون له الأثر المحمود في توحبه الناشثة الدينية وبناء 
الجبل الطالع و تحدید ميزاث النحففي بعث يلاثم التطور الحاضر 
وعاشه في مداه الطويل ووسائله المنوعة وذلك أني رابت من 


— ۸ = 


قدم أن الهدى لا ينتشر إلا من حبث ينتشر الضلال 'وعلى هذا 
رجوت أن تكون المطبعة وتنويم المنبج الدراسي وإحماء العلوم 
الاسلامية الذخورة كل هذا من رع منتدا ‏ الرسجو . 

وم تخلفوا الظن وه المد فان الذي يبلغنا من آخبارکالسارة 
وثارك النافعة بلج الصدر وینمش الأمل ولس شيء كمأثرك 
الأخير هذا السفر الجلمل داعا إلى الاطمثنان‌و الامتمشار عستقمل 
نير يضع النجف الأشرف في مكانه الأسمى و محله الأرفع والسلام 
علمع ورحمة الله . 


عبد الحسين شرف الدن 


ولهذا الكتاب الكرم نظائر من الكتب من أعلام الباحثين 
الذين يألفون هذا النمط من التفكير تر كنا ذكرها الآن ! كتفاء 
بهذه الرسالة الجلملة . 

أما الطائفة الاخرى التي ۸ يبد انها ارتاحت لهذا الاسلوب 
من البحث واعتادت على مواجبة مثله بأعصاب متوترة توجهها 
السقسفة » وهذا الرد ‏ إذا استثنينا منه ما حشد فنه مؤلفه من 
ألفاظ السباب الخارجة على آداب البحث والي يفزع الا 
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العاطفيون عادة إذا آعوزتهم اخحة/یخلص‌لنا منهإلا القليل . 

وهذا القليل وضع فيه حضرته للنقد والجدل مقياسا لا نتفق 
عليه معه بوجه ؛ وما ادري إلى أي حد يتفق معه الآخرورت 
من بأحثى قومه عليه فپو بری - کا يبدو من جموع الكتاب ‏ 
ان المقياس لديه في كل شيء يتعلى بالموضوع هو موله الخاصة » 
فالاحاديث الي ی عع "عاد بك هو وه و إن أجمع ثقات 
الحدثين من الطرفين على تصحیح أسانيدها مع ان بعضها متواتر 
لايشك بصدوره عن النى سز تحال ٠‏ والأحاديث التى توافق ' 
هواد صحبحه وان حك آریاب الجرح والتعديل من قومه بوضعها 
و شخصوا الواضم وعننوه » ومدالمل الأحاديث يحب أن تصرف 
عن ظواهرها اذا /م نژیده وان خرج الکلام هت 
الوضوعة في هذا الفن إلى آخرما هنالك ما لا بقتضي التعرض له 
ی صدر هذا الكتاب على أن هذا لحى راغ حضرته ما 
دام بواحه التأريخ ذه الذهنبة ٠‏ ولکن الغریب من مجلةمصرية 
تنطق بلسان همئة محترمة قرأ محررو ها الرد وم دقر | الاصل 
فاستماروامنه اسلوبه في الشتم ونحوا على الکتاب وصاحبه 
اللوم والتقريع مع ان « التبين » كان آلبق بهم وبمكانتهم العامية 
لئلا بصسوا قوما تحبالة فیصبحو أ على ما فعلوا نادمين . 


١ اه‎ 


مقدمة المؤلف : 


وله امد على سوابغ ۲ لاه > والصلاة واللام عبى نسه وآ له 
وصحبه النجباء 


ا 
تأثير | لعقيدة على المؤرخ 
من أشى الفروض علا مۇرخ ان بنفض عن ردائهغمارالتعصب 
لنزعاته الشخصمة من دينة أو قوصة أو وطنية ونحوها » بل 
لعله من شبه المستحمل أن ينزع من قامه لحاء عقائده وأهوائه » 
فان النفس تلهم عق لصاحمهاالتصديق بمو لهاوعواطفها » و كثير | 


مخرج من نفسمته التى ورثها ونشأ علمها » ويتحلل فكره من 


أت 


أسرها وسحنها لبحلق في جو الق الطليق » وإذا رأيت طاثرا 
أسعده الحظ فتحرر من سحنه فألحقه إذا كنت حرا مثله » 
فستحد إن جناحه مثقل بغبار السحن » وأرجله لا تزال متأثرة 
القبود » فبختلج في رفيفه ويتثاقل في طيرانه » وقد وی 
احمانا إلى الهوة غير مختار . 

هذا من حاول أن بتحرر من شخصتته الاعتقادية وتأثرها 
عليه . 

أما من يؤرخ لأجل غذاء عقمدته > أو يؤلف لغرض إرضاء 
نفسه أو محبطه » فأقرأه الف سلام وسلاما ! وأرجو من الله 
تعالى أن يوفقني لثلا اكونه . 

وأظنني غير مبالغ إذا قلت : إن المؤرخين من السلف على 
الأ كثر وأقول « على الأكثر » إذا أردت الاحتماط في القولكانوا 
من النوع الثاني . بل حتى المؤرخين في عصرنا لا مخرجون عن 
هذه الطريقة على الغالب » وان تظاهروا محرية الرأي: و انصاف 
الواقع والحق » فتظبر جلما « بالرغم على المؤرخ » نزعته على 
قامه ويتاشى تأريخه وتأليفه مع الروح التي يحملها » فبختار من 
الأحاديث ما لا يفسد عليه رأيه » ولا يصدى إلا با يحري على 
هواه . فکم یکون الرجل عنده کذاباً وضاعا » لانه نقل مالا 


۲ 


سفق ومادهه “و كم يكون ثقة صدوقا لانه م برو إلا أحاديث 


تؤيد طريقته . 


۲ - 
إضطراب التأریخ 


والشك عن الماحثين المنصفين . دلك كثرة ما لفقه الوضاعون 
و الدساسون في القرون الاولى من المجرة » لا سما القرن‌الأول » 

ولمس أدل على ذلك من التناقض والاضطراب الوجود في 
أكثر أحاديث الوقائم التأريخية » فضلا عن الأحكام الشرعبة » 
ما عدا الاختلاف في خصوصات الحوادث والأحكام ما يذهب 
بالاطمئنانإلى کل حديث .ولا أظن ناظرا في التاریخ لابصطدم 
بپذه الحقمقة الرة . ولا عکن آن محمل کل ذلك على الغلط في 
النقل والغفلة في الرواية . 

ولنعتبر بأهم حادثة يحب اتقانها عادة » مثل يرم وفاةالر سول 
ييز فإنك تعلم كيف وقع الاختلاف في تعبين اليوم منالشهر » 
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بل في تسین الشهر . وهذا أمر شهده جميع المسامين وهزم هرا 
عنیفا فلا يمككن ان بفرض فيه النسيان أو الغفلة . فما ننتظر بعد 
هذا من تأريخحروبه وأحواله » ومن نقل أقواله وأحاديثه لاسي 
فوا يتعلق بالشئون التي اختلف فيها المسامون > فتحاربوا عليها » 
راا ربمق نمضا : 

ولعل أسباب الوضم ثلاثة أشاء : 

(۱) حب تأيبد النزعات والعقائد » فبعري على الكذب »© 
ولعل ذلك يخدعه بأن الرأي الذي يعتقده حقا بسوغ له الوضم 
ما دام الوضوع في اعتقاده هو الواقم أو شه به . 

(۲) حب الظبور » فقد كان لمحدت فى العصور الأولى 
المنزلة العظيمة بين العامة » وبالحديث كان التفاخر والتقدم» 
ويمتاز من كان عنده من الحديث ما لمس عند الناس » فأغری 
دلك ضعفاء العقولوعمدةالجاه » فاحتالوا للحدیث من كل سسيل» 
حتى من طریی الوضع والتزوير . 

(۳) ما بذله الأموبون وأشاعهم من کل غال ورخيص 
E‏ و ری هر ولا سيا 
فما حط من كرامة آل الست » وفبا برفع من شأرن آعداچم 
وخصومهم » فکثرت القالة بومئذ واتسم اضری وین 


ود 


لاسلام طعنة تحلاء نم يمرأ منپا إلى برء الاس هذا . 
5 
خطة الکتات 


فلذا وذاك أصحت ٠‏ وأنا كثير الشك والتحفظ فى حل ما 
تقل الرخون وامحدئون » و أقف حاتر آعند کل حدیت ملق 
بالخلافات المذهسة خاصة . 

فکنف ی » وا اقحمت نفسی ل البحث عن آرل حادث 
في الاسلام نشب فيه الخلاف بعد الر سول و انشتی فبه المهون 
طائفتين ذلك حادث ( السقفة ) ! . 

كيف بي » وقد وقفت بين نفس تطالني بأن ار ضما في 
عقمدتها ما بين تأريخ هذا حاله قد أحبط بالشكوك والشمپات ٠‏ 
وقد كتب فى الحادثة الطرفان » فشرقت طائفة وغر ب تاخرى. 

ولكني أريد الآن أن اتحرر من عقبدتي واتمرد على نفسي ۰ 
فأقف حراً على نشز من الإنصاف والتروي » وأمسح عن عبني 
غبار التعصب لاری تلك الحقيقة الواحدة وهي و احدة في كل 
شيء - فېل أراني استطيع علاج ما بى ؟ هذا ما اشكه في 
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نفي وواجب على ألا أثى بها » فا السسل إذن ؟ ثم ماذا 
ساصنم في علاج الناحمة الاخری : ناحمة التأريخ المظم ؟ . 

- إنها لمزلة للقدم » و ما ما بعدها ؟ . 

- دعني ارجم ادراجي : . 

بو لک اهوى في النفس وعزيمة صحت من عبد لاس 
بالقريب لأ كشف لنفسي » أو لغيري ‏ إذا جاز لي - ذلكاللغز 
المعمى ون تب أن ددافم ذلك من نفسه 0 

على أني اجد في بحثي سلوة ومتعة يلذ لي فيه أن ألمس بعض 
لحقائق عن بصيرة» ومتعة اخری أن اسجله إتتاجا بإقي)للناس. 

وأبشا لا كنت احاول ‏ إن صدقتنی المحاولة ‏ أن احبط 
باسرار الحادثة وفلسفتها ونتائحیا » فلا بکون ما أ کت تارا 
جردا جافاً و احدوژة خالنة من ذوق » فان ذلك بستحثنی على 
الضي في البحث ويشجعني على إخراجه للناس .وان كان فيه 
صعوبة اخرى قد تقحمتها وحببت إلى عدؤها الثقيل . 

وبعد التفكير والحاولات مدة طويلة هديت إلى شيء و احد 
بالأخير أرجو أن أبتعد يسسهعن تأثير العواطف ولعمپا بالعقول 
وأقترب من الق والصدق » هو أن أكثر من مراجماتي لمؤلفات 
من اخالفه في الرأي من ناحمة مذهسة »بل أجعلها هي المصدر 
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في البحث وظني أن بهذا سبحصل التفاعل من الجانبين : عقنوتي 
وهذه الصادر » لبنتج ما قد يسمونه (الوسط في الرأي ) » أو 
تکرن الحقمقة قد اهتديت إلمها هذه الحملة إن طاوعتني . 

وقد أخذت على نفسي فى هذا الكتاب أن اسحل خلاصة 
مطالعاقی ومحاكاقى التأر بخمة غك أن سيت كثير أ من المصادر 
القدعة التق تمرك المها آ نفا » فاذا كنت اذ كر حدیثا أوحادثا 
تأربخيا توافرت المصادر على ذكره وتوثيقه » فإفي لا اذ کر معه 
تلك المصادر توفیر آ على القارىء خشتة إعناته بدون جدوى » 
إلا بعض الأحاديث الق ينفرد بها مصدر أو مصدران فاني 
ای ار از کر المصدر فى التعلمقة تنوبر آلذهن القارى, 
غير المتتبع . 

و کل حهدي أن أضم بين يدي القارىء صورة مصفره مما 
اهتدیت المه من آفکار ؛ آرحو ان تکون خالصة من تأثير 
المو اطف والنزعاتحرة هي الحى كله أو قريبة من الحق و باه 
التوقمق ومنه التسدید . ۱ 


سپر رمضان ۱۳۵۳ هحرية 
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في عام ١١‏ للبحرة يفعل الدهر فعلته الاولى » فيقلب صفحة 
من صفحات التأريخ الاسلامي الجيد » كتبت بأحرف من النور 
الإلهى . كلما اعان وصدى » حپاد وتضحمة » فخر وقوءَ » عز 
ويجد » عدل ورحمة » اخوة و انساننة ۳ 

بقلب الدهر هذه الصفحة الناصعة بالخيرات والفضائل » 
بافول ذلك النور القدس من الارض » فسنتقمل بالسامین صفحة 
من کتابه التكويني مشوشة الخط قال عنها الکتاب التشريعي: 
( أفان مات أو قتل انقلبتم على اعقابک ...) 

لا شك عند من بمترف بالقرآن الکرم وحبا إهيا لا ينطق 
صاحبه عن المهوى » فى أن هذا الحادث التأريخي العظمه أو 
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الصاعقة السماوية بموت منقذ الإنسانمة » كان حداً فاصلاً بين 
عبدين تختلفان كل الاختلاف داك اقبال بالنفس والنفيس على 
الق تعالى » و هذا إنقلاب عنه على الأعقاب . 

مات النى مخز ! 

ولا بد أن کون المسامون ( - كلهم ؟ لا ادری الآن ) 
قد انقلبوا على أعقابهم . 

ولکن .. ( واللعنة على لکن التي لا يستغني عنما كلام ) . 
ولكن بأي حادث كان مظبر هذا الانقلاب ؟ . 

ل ليا 1۳ 

أعطني من نفسك_أيها القارىء ‏ وفکر محریة» والتمس لى 
حادثاً ذا بالوقع بعد وفاة صاحب الر سالةمماشر ة»فنضج برذاده 
جميم المسامين » فبل تحد غير حادث « السقيفة » ؟ ما أعظمه من 
حادث ! وهل تدري أن الشبعة تفسر الآية الكرية به ؟ . 

فإذا أردنا الآن أن نبحث عن « السقىفة » » فانغا نبحث عن 
اعظم حدث في الاسلام ٤‏ 1۳ حادثة بعد الوفاة » له علاقته 
الخاصة بالآية الكريمة » اتفسر به ام لا ؟ . 


سيد 3 ۹( 


وعلى هذا الاساس‌قلت في القدمة : « شرق فمپا قوم وغرب 
آخرون » فدخلت العقائد والأهواء في سرد الحادثة ؛ فكانت 
ذات ألوان ووجوه بکد فسا الماحث ». و ہد مستبدف 
الحقلقة . 

Xk xX‏ هس 

وما على لو أدعي قبل الدخول في بحث السقيفة أن الآية 
لک تفر تكو ادق افو الى وقمت في خلافة أبى بكر . 
ولكن لا اطمئن إلى هذا الاحيّال » ما دامت الآية تشمرنا بأن 
الانقلاب بقع بعد موت الني مباشرة وما دامت هي خطاب 
ميم المامين » وأهل الردة - كفا فرضناهم هم أقل القليل 
من المسامين . بل في العدوة القصوى منهم . 

وفوق ذلك نحد أنحمدة من نسميهم بأهل الردة ثم المتنبئون 
وأشاعم » تمسيامة وأتباعه » وطلحة وأولمائه . وهؤلاء کانوا 
في عبد الني واستغلظ آمرم بعده » ما عدا سجاح التسمية » 
وما كان ها كبير أن وقد انديحت تسمة . أما الأسود العنسي 
فقد قتل في حماة الرسول ولازم أنصارهطربقته بعده. وعلقمة بن 
علاثة ارتد في زمانه يي ومثله ام رفل سامی بنت مالك 
و تایموها . 


أفيصح أن نقول: إن هؤلاء انقلبوا على الأعقاب بعد الني» 
وكان الخطاب بالآبة لهم؟ اللهم ان هذا يأبى الانصاف ان يصدق 
به » عند من كان له شيء من حرية الرأي وصحة التفكير . 

الان ر 

مالك وادع سجاح ( الموادعة . المتاركة و السالة على تراك 
الحرب کا كان كعب القرضى موادع] لرسول الله ) . ولسسث 
الوادعة من الردة ف :فى وروا کثر من ذلك نما کانت منه اصلمعة 
المسامين » ليرد سجاح عن غزوم في تلك الاصقاع النائية عن 
مر كز المسامين . وكان الذي أراد . 

وإن كانت تلك الموادعة ذنا » فقد أظبر هو وقومه التوبة 
بعد ذلك » كما صنع و كيم وسماعة » وهما وادعا سجاح أيضاً » 
وقمل المسامون الحاربون توبتها . 

وهذا أبو بكر يدي مالكا إذ قتله خالد بن الولبد وخلا 
بزوجته لبلة قتله » فپل تفسر بهذا آية الانقلاب . 

ولا ذنب لمالك ‏ إذ عد من أهل الردة ‏ إلا ان قاتله بطل 
المسامين يومئذ وقائدم . وحقتق عليهم ان بدفموا عن فعلته 


. » وبه يضرب الثل الشپور : « فتی ولا كالك‎ ) ١( 


= ااه 


ويبرروا عله . فلسکن مالك مرتداً ستحق القتل ! وما ہمنا 
مالکا عا ستحق وتا لا ستحق »ما دامت كرامة لالد 
زوحته وأبو بكر بعتذر عنه ( انه احتید فأخطأ ) . وما الخطأ 
عنى انحتپدین بعزيز . وهذا من أولمات أبي بحر » اد نحمل 
الاجتهاد عذرا للمخالفة الصريحة للقانون الاسلامي . 

وأبو بكر لم بقل لتمم أخي مالك أنه ارتد فقتل بل قالله: 
ما دعوته وما قتلته » لما قال له متمم من آببات؛ : 

أدعوته الله شم قتلته لو هو دعاك بذمة ل يغدر 

نعم ! التأريخ ينزه مالکا . وقضی الدفاع عن خالد أرن 

¥ Jk xk 

ومن هم أهل الردة غير هؤلاء ؟. 

مانعوا الزكاة . 

- مانعوا الزكاة؟ ! من هؤلاء بأسمائهم وقبائلهم ! ليت أحداً 
برشدني الم ! فقد وجدت التأريخ يحمجم في ذ کر فيحصر » 


ورو ويغدو فلا جد عبر النسین و أشاعهم : 

واو نكر لما قال كامته المشبورة:«لو منعوني عقالاً لجاهدتهم 
عليه » + فا قالهها عندما جاء وفد طلبحة التنبیء المتقدمذ كره 
يطلبونالموادعة على الصلاة وتر كالزكاة » لا في قوم غير المتندئين. 

وإذا كانوا ‏ وربا كانت بعض القبائل احپولة امتنمت عن 
الزكاة ‏ فبل العصان بترك واجب » وهم يقممون الصلاة يككون 
كفراً وإرتداداً ؟ باي مذهب وبأي دين ؟ فلتاول المتأولون 
١ Eb‏ ۹ 

وم يعرف عنهم أنهم أنكروا وجوب الزكاة بقسول » حى 
يكون من منكري ضروريات الدين الذين يعدون في الكافرين 
المرتدين . وأكثر ما عرف عنهم إذا كان لهم وجود غير المتنبئين 
انبم إمتنعوا عن أداا . 

ولا تغلى دعوى الدعي أن هؤلاء انکروا ببعة أبي بکرالق 
كانت عن غير مشورة من المسامين كا صرح به عمر بن الخطاب > 
فم يعترفوا له بإمامة وولاية حت يؤدوا له الزكاة . و لعلهم كانوا 
يطالبون بخلافة من كان النص من الني على خلافته » فأ ل 
مطالبتهم التأريخ . 

هذه احيّالات لا بفندها التأربخ والاعتبار » وادعتها الشمعة 


_- ۲۳ - 


فسپم »فیا لنا بتكذيبهامن برهان»فالأحسن لنا ألا نعترف‌بوجودم 
کا امل التأريخ اسماءم وقبائلهم . 
ومپ) كان الامر » فان استطاع الكاتب أن بشت الانقلاب 
بأول حدث في الاسلام » فلا همه ماذا کون ثأن اوادث 
اللاحقة » بل يستعينعلى تفسيرها بتفسير الحادث الأول »و کف ,. 
وأجدني مضطراً قبل كل شيء إلى أن أقف مع القاريء على 
ما صنعه النی تلف » من حل للخلاف بعده : أما في وصبة 
باستخلاف أحد » أو في قاعدة مضبوطة برجعون إلا » أو أنه 
أمل الامر وتر کهم وثأنهم . لآن هذا البحث له علاقة قوية في 
موضوع محثنا » يتوقف علبه تفسير كثير من الحوادث . 
إذن سنعقد الکتاب على أربعة فصول : 
الفصل الأول في موقف الني تجاه الخلافة 
الفصل الثاني في تدبيزه لمنع الخلاف 
الفصل الثالث - في ببعة السقمفة 


الفصل الرابع ‏ موقف على بن أبي طالب 
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الفصل الاول ۰ 


١-هل‏ كان يمام بأمر الخلافة ؟ 


هل تحد م نفسك المل إلى الاعتقاد بأن النى قز كان 
لايع ما سيجري بعده:من خلافات وحوادث من أجل الخلافة؟ 
وهل تراه كان غافلاً عا بحب في هذا السسل ؟. 

إذا كان لك هذا الميل فلا كلام لي معك » وأرجو منك 
يا قارئي العزيز على أن تلقي الكتاب عندئذ عنك ولا تنعب 
نفسك بالاستمرار معي إلى آخر الحديث » لاني أفرض قارئي 
مساماً یمن بالني ورسالته > ويعرف من تأرخه ما يكفيه في 
طرد هذا الوهم . 

فان من يمت إلى الاسلام بصلة العقيدة لا بد أن يثيت عنده 
على الأقل أن صاحبه صرح في مقامات كثيرة با ستحدثه امته 
من بعده فقد قال غير مرة : « ستفترى امتى على ثلاث وسمعين 
فرقة » فرقة ناجمة والباقون فى النار » . ۱ 


۲ 


وا کثر من ذلك أنه لم بستثن من أصحابه إلا مثل همل النعم » 
ثم هم بدخلون النار بارتدادم بعده على ادبارم القبقرى » او 
بردون علبه الحوض فنختلحون عا أحدثوا بعده . وی بعض 
الأحاديث : ه فبقال لي : إنهم ل بزالوا مرتدين على أعقاهم منذ 
فارقتهم »'''. 

وأخبرهم أنهم نيعون سنن من قملپم شبراً بشبر وذراعا 
بذراع » حت لو دخلوا ححر ضب لتبعوهم . 

وه الخلافة » آمر كانت تحدثه به نفسه الشريفة > ويشير 
الما انها ستکون ملكا عضوضا بعد الثلاثين سنة . وثبت أنه 
قال : « هذا الأمر لا بنقضي حت عض اثني عشر خليفة كلهم 
من قريش » . وقال : « من م يعرف إمام زمانه مات ميتة 
حاهلنة » . وفال ... وقال ... إلى ما لا محصی . 

وسيرته والأحاديث عنه ‏ وما اكثرها ‏ تشبد شہادةقطعة 
على ما كان بعامه من اختلاف امته » وعلى أن الخلافة والإمامة 
من اولى القضايا التي كانت نصب عمنيه . 


)١(‏ صحيح ملم ۸ : ۱۰۷ وغيره. 


= عت 


۲ - هل وضع حلا للخلاف ؟ 

إذن كان مقر عالاً بأن الدهر سقلب لامته صفحة مملوءة 
بالحوادث والفتن » والخلافات والحن » وان لا بد لهم من خلافة 
وإمارة . 

فلا بد أن نفرض أنه قد وضع حلا مرضيا لهذا الامر یکون 
حدا للمنازعات وقاعدة برجم المها الناس » لتکون حجة على 
المنافقين والمعاندين وسلاحاً للمؤمنين » ما دمنا نعتقد أنه ني 
مرسل جاء بشيراً ونذيراً للعالمين إلى يوم يبعئون » فم یکن‌دینه 
خاصا بعصره » لبترك امته من بعده سدى من غير داع أو طريقة 
يتسعونها » مع علمه بافترای امته في ذلك . 

ولايصح من حاكم عادل أن يحم بنجاة فرقة واحدة على 
الصدفة من :دون تیان وحجة تکون سبباً لنجاتهم باتباعببا » 
وسا ملاك باق الفرق بتركها . 

لنفرض أن الحديث والتأريخ م يسجلا لنا الحل الذي نطمئن 
البه » فبل يصح أن نصدقپا بهذا الاهمال » ونوافقها على أنالني 
ترك امته سدى » وني فوضوية لا حد لها ختلفون ویتضارون 
ثميتقاتلون » وتراقآ لاف لاف الدماء المسامة » سا كتا عناعظم 
أمر مني به الاسلام والمسامون > مع أنه كان على عل به ؟ . 


— YA - 


ولو كنا نصدقہا مستسامين لکذبنا عقولنا وتفكيرة » فان 
الإسلام جاء رحمة لمنقذ العالم الإسلامي من الممحبة والجاهلية 
الاولى »> فكمف يقر تلك احازر الشرية في أقصى حدودها » 
تلك المجازر الق ۸ محدث التأريخ عن مثلها ولا عن بعض منبا 
في عصر الجاهلدين . 

فيا علمنا إلا أت نتهم التاریخ و احدبث بالككتان و تشوبه 
الحقبقة بقصد أو بغير قصد . ولئن ل يكن عمد نسا مرملاً يعم 
عن وحي ویحکم بوحي فلبكن - على الآقل ‏ أعظم سباسي 
في العام كله لا أعظم منه »> فكيف يخفئ علبه مثل هذا الآمر 
العظمم لصلاح الامة بل العالیآسره مدى الدهر » أو يعم به ولا 
يضم له حداً فاصلاً ؟ . 

وهل برضی لنفسه عاقل يتولى شون بلدة فضلا عن امة » 
أن بتر کپا تحت رحمة الأهواء واختلاف الآراء ولو لأمد محدود 
وهو قادر على اصلاحبا » أو التنوبه عن اصلاحبا إلا أن یکون 
مساوباً من كل رحمة وإنسانية ؟ حاسًا نبنا الأكرم من جاء رحمة 
للعالمين ومتمماً لمكارم الأخلاق وخاتا لسن ! وقد قال اله 
الله تعالى على لسانه بعد ححة الوداع : « اليوم كملت لکم 
دينكم » . 


ک 5 


وقد وحدناه نفسه لا بترك حت المدينة المنورة ؛ ادا خرج 
رب أو غزاة » من غير أمير يخلفه علمها » فكىف نصدى عنه 
أنه أهمل أمر هذه الامة العظممة بعده إلى آخر الدهر » من دون 
وضع قاعدة برجمون إلبها أو تعبين خلف بعده . 

- ایکال الأمر إلى اختيار الأمة 

لنختار الآن لحل هذه المشكلة أنه تفز أو كل امته إلى 
اختمارم » أو إلى اختبار أهل الحل والعقد منهم خاصة فيتقرير 
شون الخلافة . فبل يصح هذا الفرض للحل ؟ . 

آما أنا ‏ أا القارىء-لا أستطيع أن أقتنع بأن هذا الفرض 
يكون حلا مرضيا لهذه المشكلة » ولعلك أنت ترى مع من برى 
أن تین الرئيس بالانتخاب من أرقى التشريمات الحديئة وقد 

سبى البه الاسلام » فپذا من مفاخره . 

فوجب علننا أن نبحث هذه الناحمة العاسة بدقة » وأملي 
- کا هو مفروض د آذك ی فا مت کر مني 
تفکبر آ حر آ» بعسدا عنتأثير العاطفة التي تقضي حلينا أننتمسك 
هده المفخرة ة للإسلام.. 

ولا شفی لنا أن تحاول هذه الحاولة » فرعا نلصی به مأ 


E‏ للم ا 


لسن له . ولعلا لا تثات للبحث مفخرة يمتدح بها » فنکون قد 
نقضنا غرضنا الدي نريده من إثبات الفضيلة للاسلام بالسبى إلى 
هذا التشریم 

والذي أدّعمه الآنأن إرجاءَالامة مدى الدهر إلى اختبارها 
في تین الرئیس لها هو عينٌ الفوضوية التي أردنا التخلص منها في 
البحث السابق » ولمس معناه إلا إلقاء الامة في أعظم هوة من 
الخلاف لا حد فا ولا قعر . 

وسر ذلك أن الناس مختلفون متباينون » لیس بينهم اثنان 
يتفقان في فکر أو عاطفة أو ذوق أو عادة أو حمل » حى 
التوءمين » إلا من التشابه القريب أو البعيد من غير اتفاق 
حقبقي » كاختلافهم في أجسامهم وسحنات وجوهپم » وتشابههم 
في ذلك . بل الناس مختلفون في كل شيء من دقائى أجسادهم 
وأخلاقهم ونفوسهم وعاداتهم فل يتفق لشخصين أن يتفقا حققا 
حق في بصمة اماع » حق فل ان کل فرد من الانمارش 
نوع برأسه . 

وعلمه » فيستحمل أن تت تتفق أهلبلدة واحدة على حك واحد 
او عمل واحد » فضلا عن امة كبر 2 كالامة الإسلاممة على توالى 
الزمان . والاخص إذا كان امک مسرحاً للمواطف والاغراض 


ق 


الشخصة والتحیزات كالحك في الزعامة العامة 

ومن هذا نستنتج أن الراي العام 0 أبدا» 
بل يستحمل وجوده لآية امة في العا > ومن خطلن الرأي أن 
يطلب الإنسان تکوین الرأي العام » وتوحمد اختمار الامة 
بأسرها لامر من الامور » على أن محاولة ذلك يستحيل أت 
نسم من منازعات دموبة واضطرابات شديدة إذا كان تككوينه 
براد لامر ذي ثأن» إلا أن يكون هنا حا ك يفصل بی‌التنازعین 
با له من القوة القاهرة حالس » کا هو موجود فعلاً ‌الانتخابات 
الجارية عند الأمم المتمدنة » فان تحكم الأكترية ذات القوة 
الطبيعية خير علاج للقضاء ع على منازاعاتهم في الامور العامة ۱ 

و تحكم الأكثرية في الحقبقة فرار من سحاولة تكوين الرأي 
العام القيقي 4 بل هو اعتراف باستحالته» ومع ذلك م ستفن 
غالبا الرجوع إلى الأكثرية ليكون لما الفصل عن ملطفات 
ومؤئثرات اخرى تنضم إلى قوته الطبيعية » أهمها : سلطة 
ا لحكومة والقانون العام القاضي بتحكم الأكثرية الذي أصبح 
بحكم التقليد مسیط را على معتنقيه . 

وبتوسبط آمثال هذ لامور تمكن التسوية بين الأكثرية على 
رأي متوسط»و إلا فالاتفای اطقبقي عل‌تفاصل الامور ل 


لال بد 


حتى في الا كثرية . 
وهنا الرجوع ال الأكترية آخر ما توصل اله الانسان بعد 
المجز عن تحصمل الاتفاق الحقىقي وبمد أن فشل الاشر على مر 
تلك القرون الطويلة التي انپکته بالتحارب القاسبة » فوحد ذلك 
خير ضمان للسلام في الامم . ولیس معنی ذلك أن الا کثرية لا 
تخطأ » كيف والماعات دائما تفکر بأحط فكرة فيها » ومن 
مزاياها نبا خاضعة لسلطان العاطفة » فبي علاج لفض المنازعات 
لسر الا » لا لفمان تحصمل الرأي الصائب . 

وبهذا البيان مخرج إلى فكرة ان تعبین الرئیس أو غيره 
بالاتتخاب الذي‌هو من أرقى التشريعات الحديثة معناه الرجوع إلى 
الأكثرية دان التي اصبحت من التقاليد المرعبة عند الناس في هذا 
العصر . وهذا م يسبق البه الاسلام » ومن بدعي ان الني یز 
أوكل امته إلى اختمارم في تقرير شؤون الخلافة لا يدعي انه قد 
شرع قانون الأكثرية لأنه ليس نه الدعوى شاهد في زبر 
الأولين » وعلى انه كا ذكرنا ‏ لا يسم من الخطأ > فلا يسوغ 
لنا ان ننسبه إلى من لا ينطق إلااعن وحي ولا بريد إلا الق . 

وإذا ادعى انه اوكل الأمر إلى اتفاق امته واختمار۸ جميعا» 
:فمن أخطل الري » الا اذا جوزنا علسه ان يطلب المستحبل او 


7# العؤيفة وي ؟ 


تعمد ابقاع امته ى منازعات دائسة تفضی إل ازهاق النفوس 
و اضعاف القوی الادية والآدببة » ثم إلى ضعف کامة الالام في 
الارض ۰ 

لا بصح لنا ان ننسه إلى منقذ الشمرية من الضلالة إلى الهدى الذي 
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لا ينطى إلا عن وحي» سواء فسرناه بالا كثرية او باتفاق اميم 
>« يا چا 


وما حاولنا اصلاح هذا التشريع بتفسير الامة بأهل ال 
والعقد منبا خاصة » فلا أحد هذه الحاولة تسلم من ذلك النقص 
المارز فان أهل ال والعقد و كبار الامة م بورة الخلاف 
و الئزاع.فان الخاصة مم اختلاف نفوسهم وتبابن نزعاتهم كسائر 
الناس ٠‏ لا ينفكون عن تحيزات فبهم اعظم منبا في غبرم » 
ويندر إن بتحردوا من اهواء نفسة واغراض شخصة تحمل كل 
فرد شرب إلى هذا المنصب الرفيع ما هىء له ووجد الا 
لارتقائه » ولو عن غير قصد » بل عن رغبة نفسية كامنة هي 
غريزية لا يفطن لما صاحبها او لا يعدها باطلا وخروجا عن 
محجة الصواب . بل جب النفس قد محمله على الاعتقاد باس 


۳ 


زعامته اصلح للامة واجدى » فموحي افوی للنفس البرهان 
القنم على صحة رأيه . 

ولامعتقد ان يعتقد ان الخلمفة ابا بكر تفطن إلى سوء عواقب 
هذا التشريم » فأسرع إلى تعبين الخليفة من بصده . بالرغم على 
جدة هذا التشريم الدي به كان خليفه؛ وعنى تراكزه فى النفوس 
تتوقف صحة خلافته . كمف لا وقد شاهد عو الموقف في بسعته 
بوم السقيفة » وكان أدى من سم الخباط مع غفلة الناس يومئد 
عن الأمر . وانشغاهم بفاجعة نيهم . 

وهكذا حذا حذوه خليفته » فاخترع طريقة الشورى من 
ستة اشخاص “وهي تمعد كل المعد عن قاعدة الرحوع إلى اختشار 
اهل الحل والعقد » على أن وجدنا هؤلاء - وم ستة لا غير - ۸ 
بتفقوا على رأي واحد » فلعست دورها التحيزات والعواطف » 
ف ر اه توهال ار ا غل عقي تقر اانا 
على اى E‏ 

ولا شك ل محف على الخلمفة. عمر استحالة حتی اتفاق الجباعة 
الصغير فحع فيها قاعدة الأكثرية »> وعند التساوي فالكفة 
الر اححة الق فمپا عبد الرحمن بن عوف . ومع دلك حدد هم 
الوقت بثلاثة أيام » و اعطی السلطة التنفيذية لغيرهم البقهرم على 


رن ۳ 


لادا كل هذه القمود الذي وضعبها » مع تهديدهم بالقتل یت 
أأخروا عن الموعد ؤم يبرموا العپد ؟ لا شك نبا كانت لقصد 
لابتعاد عن الخلاف والنزاع الطمبعي لمل هذا الآمر . إذا ألقي 
حبله على غاربه . 

وهتا وجدناه كيف حم عمر بن الخطاب وضع هذه الخطة > 
اتقاء الخلاف والنزاع على الامارة التي لا ينفك عادة عن إراقة 
الدماء > في وقت أراد ألا يتحمل تبعة تن شخص اللفة 
بعده او انه في الاصح ۸ يحد نفسه تيل كل المل إلا لتعبين احد 
الثلائة الدين قد ماتوا بومئذ > وهم ابو عبيدة بن الجراح > وسال 
موی الى حذيفة » ومغاد بن جبل . 

¥ ¥ > 

ولا عجب ان يكون اہو بكر وعمر تفطنا إلى ما في تلریح 
إلقاء الأمر على عاتق اختبار الامة من فساد » وما ينجم منه من 
جدال وجلاد . ولکن عجي من يتسرع فينسب ذلك التشريع 
إلى الني الحكم الذي لا بفمل إلاعن وحي ولا مجك إلا 
بوحي . ومع ذلك يدعي الاسلام وعرفان الرسول العظم . 
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وأيس من الحياة » لا تأخر عن تعبين من يخلفه قطعا . ولكن 
الوقف كان أبعد من ان يتحك عليه عثل ذلك» وهو حاط به 

وما بزیدنا اعتقاداً بعقم مذ ال لشکلتنا الاجتاعية 
الخطيرة » انام نمرف خليفة تعين بهذه الطريقة إلا ابا بكر 
وعلى بن ابي طالب وابو بكر كانت سعته فتنة او فلتة وقى الله 
لمن بابعه » ۲۱ , 

أما على سكيد » فبعد تام الببعة له «الشرعبة بنظر اصحاب 
هذا الرأي » قد وجدنا كيف انتقض عليه نفس امل 
الحل والعقد » والاسلام بد ل برث والعبد قريب › وهؤلاء 
المنتقضون م جلة الصحابة . فكانت حرب الجمل فحرب صفين 
اللتان اريقت مها آلاف الدماء المحرمة هدراً . وانتپکت فسا 


(۱) كنز العمال - ج ۳ - رقم ۹ ۳۳ ۲ و عبر ه ۰ 
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رم تمرف بعد .ل خلمفة تمين إلا بتعيين من قبله او حد 
السف ۰ ولقد لعب السيف دور را قاس حمل العام لاسلامي 
عخر في حر من الدسا وم حرىء الطامعین بالخلافة على خوض 
مار الحروب الا سن هذا القانون قانون الاختار » فمبد السسل 
تطلحة والزبير آن‌یشعلا نار حرب المل “ومد لمعاوية ما اجترم» 
ولان الزببر تطاوله للخلافة وهو القصير ؛ و للعماسین ثورتهم على 
الامويين ولغيرهم ما شنت ان حدث والحديث دو سُحون . 

إلى هنا احد من نفسى القناعة والاطمئنان إلى القول بقساد 
تب ار اهن الل فقت وهات ارقي 
يكون من الني الحكم مثل هذا التشريع 

و كيف يخفى عليه ضرر هذا التشریم» ولا يخفى على عائشة 
اع المؤمنين. يوم تقول لعمر على لسان ابنه عبد الله : «لا تدع امة 
عمد بلا راع » استخلف عليبم ولا تدعبم بعدك هلا فإني أخشى 
علمپم الفتنة » . 

وما ادري لاذا ل يشر أحد على عمد علبه افضل التحبات 
ات ستخلف او سين على الأقل طريقة الاستخلاف حتی لا 
یفتتنوا » كا اشارت عائشة على عمر ؟ ولاذا لم بسأله احد عن 
هذا الامر > وهم بسألونه عن الكبيرة والصغيرة لماذا ؟ . 


و الرجم انه سثل فاجاب»و لکن التأر بخ هو التپم في اهمال 
مثل هذه القضابا» على ان تأريخ الشمعة م .همل مثل هذا السؤال 
و اچواب الصریح عليه . 

؛ لا نص في فاعدة الاختیار 

نتنازل الآن عن جمبم ما قلناه في المحث السابی من فاد 
تشریم قاعدة الاختمار » ولکن ألا يحب علینا ان نسأل مدعي 
صدور هذا التشریم من الني عن الدليل عليه في کتاب او سنة. 

وبودی ان بدلنى أحد على قول الرسول فى هذا الشأن » فا 
فعا هت انه قال وما هن الاختمار دال لامل ال 
والعقد » اوانه أمر الامة باختبار الامام بعده » لا تصرعا ولا 
تلويحاً . على ان الدواعي جد متوفرة لنقل مثل هذا القول > 
والقوة والحول في صدر الاسلام إلى ما بعده في بد من برتئي 
هذا الرأي وبدافم عنه » فليس لأحد ان بدعي ان هذا الاثر قد 
خفي علننا ار امتنم الرواة عن نقله . 

أجل ! الا اری الله تعالى قال في كتابه العزبز : « وربك 
تخلی ما يشاء ونختار ما كان لهم الخيرة » . 

إذن م شت عزالني قول وتصريح فيهذا الأمر من الاتكال 


- ۳۹ - 


على اختار الامة » بل قال تعالی : «ما كان هم الخيرة » . 
فلنذهب الآن من طريق ثنبة إلى |شات صحة هذا التشریم » 
فنقول : 

« أليس النی كان غير غافل عن أمر الخلافة اولکنه سكت 
عن الحل لمشكلتها بطريق النص على أحد من اصحابه > فلا بد 
انه أوكل ذلك إلى اختبار امته » فسکون سكوته إذن دللا 
على هذا الابکال » . 

وهذا يقرب من التفكير الصحمح لاول وهلة » إذا استطعنا 
التصدیق بسکوته عن النص » فلذلك لا يصح إلا !دا ثبت لنا 
ان لا نص هناك » فوجب ان ننظر فما تقوله اهل السنة والشمة 
من النص على ابي بکر أو على علي بن ابي طالب . وسبأتي في 
البحث (۷) و (8) . 

ولکن لو فکرنا قلملآ » فلا نرضی لصلح عاقل فضلاً عن 
البي الکرم ان برمز لهذا الامر العظم الذي وقم فيه اعظم 
خلاف في الامة بمثل هذا الرمز الخفي . وما الذي بلحئه إلىمثل 
هذا الدليل الصامت ‏ إن صح هذا التعبير ‏ مع عامه بما سمقع 
بعده من انشقاق وخلاف تتسم شقته هذا الاتساع » وتتخلله 
فتن وحروب انبككت المسامين وأفسدت روحمة الاسلام ؟ 


كه ۳۳۹ 


أما كان الجدير ‏ إذا لم یکن قد نص على احد ‏ ان يصرح 
لامته بايكال الأمر إلى اختارم ؟ ثم محدده باختمار أهل ال 
والعقد منبه . او محدده خصوص أهل الدينة او أهل عاصة 
الخلافة » ثم يکتفي باختبار الراحد ر الان منیم :قل مسا 
يذهب البه جماعة من علماء أهل السنة » » ثم بذکر شروط 


ال(مام حتى بعرفوا من يحب أن ختاروه 


أ کل هذه الامور والقمود نستقمپا من هذا الدلمل الصامت . 
ویکون هذا السکوت ححة على من يشكك في واحد من هذه 
الشئون فیستحق عقاب الخالى الجبار » ثم مم ذلك نخرج عن 
ربقة الاسلام ويدخل في زمرة الكافرين ؟. 

اللپم اشهد على انى لا أستطيع ان اومن بصحة دليلصامت 
يدل هذه الدلالة الواسعة على اعظم الشئون العامة التي يعم 
بلاؤها جميم الخلق في كل زمان ومكان » في وقت الحاجة إلى 
دلمل ناطق وححة واضحة . 

اللپم اشبد انى لا استطبع ان اؤمن بذلك إلا !دا فقدت 
حرية التفكير ومسكة العقل . 


د 


ه ‏ اختلاف امتي رجه 


واخشى الآن أن أكون قد أخذت بقامی النعرة الذهسة في 
حي السابق + فبالفت في تشویه تلك الدعوی وخرجت عن 
خطتي التي رمتها لني . 

وهل ترانی أخفف من وطاأة تلك السورة » فاطق ای 
تعليل مقبول لذلك الصمت ۰ بأن آقول : إن الرسول لفا ترك 
بان هذا الامر لبوقم الخلاف بين امته رحمة بهم لاروی عنه : 
« اختّلاف امي ر حمة » ؟. 


ولكن همپات ! إن لم تؤول الکلمة با يتفق ومبادی» 
الاسلام ''' فإنها الکذب الصراح على داعبة الوحدة ومقاتل 


١ ١‏ ) هذه الكامة مرردة من طرق الطرفن . والوارد في تفبرها عن آل 
البیت غير ما بتخیل من ظاهرها ففي علل الشرائم : « أنه قبل للامام جعفر 
إ ند اصادی علمه السلام : ان قوم] بروون أن رسول الله قال : ( اختلاف 
امتي ر حة ) ۰ فقال : صدقوا ۰ فقيل : إذا كان اختلافپم رحمة فاجتاعبم 
عذاب ؛ قال : لس حمث تذهب وذههوا إغا آراد قول الله عز وجل ( فلو 
لا نفر من كل فرقة طائفة .. ) واختلان أهل البلدان إلى فبیمم ثم من عنده 
إلى بلادم رحمة .. » ابر . ومثله في مماني الاخبار للصدرق » وفسه : 
« انا أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافاً في دين الل » إغا الدین راحد > . 
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نز عات الجاهلية الاولى بسف‌من الاخوة الإسلاممة انتشل العر ب 
من هوة عممقة للتفرى والنزاع والنزال . 

إن أ كبر ظاهرة للإسلام بل من أعظم أعماله ۰ تلك الدعو: 
إلى الوحدة المطلقة بأوسم معانيها وتحطم الفروق حتى بين 
الشعوب والامم الختلفة . ألا ه إنما المؤمنون إخوة » . 

ولمس هناك شيء في الإسلام غني عن البرهان بل عن المبان 
مثل دعوته إلى الوحدة والعمل لها بتكل الوسائل ۰ لیکونت 
المؤمنون كالمنيان الرصوص بشد بعضه بعضاً . وقد تحلى ذلك 
ظاهراً في كثير من الأحكام العملية : في وجوب الحج وصلاة 
الجعة والماعة وحرمة الغسة والامر والغمز والقذف .. . وما إلى 


أن سمس حا 
سس سس ا 


ذلك ما لا محصی ؛ ويد هذا یکننا ان خرن فندعي انالر سول 
يدعو إلى الخلاف ! وأكثر من ذلك ر سمی إلى التفرقة © واية 
تفرقة هي ؟ إن هذا لمپتان عط ورور رمه لالع ان اس 
بك من شطحات القم والتفكير . 
١‏ الاجماع على قاعدة الاختيار 

وهنا لا بد ان ننصففي القولفلا نجري الكلام على عواهنه ؛ 
فإني لم أعرف عن إخواننا أهل السنة إنهم فسروا هذا الصمت 


الدعي بذلك التفسير إلا من قل . وعلى الأقل انهم ل محمار 
وحده دللا على إيكال آمر الخلافة لاختار أهل الل والعقد ؛ 
وإنما يستمدون باجماع أهل الصدر الأول على كفاية اختمار أهل 
الحل والعقد » بدليل بيعة أبي بكر يوم السقيفة . وعنده الإجماع 
حجة لا روي عنه عليه الصلاة والسلام » « لا تجتمع امتي على 
الخطأ + و « لا تجتمع امتي على ضلال » . 

ولکن الشبعة لا يعتبرون مثل هذا الإجماع . وافا یعتبرون 
الإجماع إذا كشف عن رضی إمام معصوم حبث بکون داخلا 
في أحد المجمعين . وببعة أبي بكر لم تقترن عوافقة الامام وهو 
على بن ابي طالب فلم يم عندم الإجماع الذي يكون ححة . 

ويذهبون إلى أكثر من ذلك » فقولون إن الاجماع بكل 
معانبه لم بنعقد على صحة بيعة ابي بكر » لحالفة على الدي يدور 
معه الحق حمما دار و مالفة قومه بني هاشم وسعد بن عبادةو ابنه 
وجماعة من کبار الصحابة كشامان وابي ذر والمقداد وعمار والزبير 
وخالد بن سعد وحذیفةن الان وبريدة وغيرهم . ولم يبايع من 
بايع منهم بعد ذلك إلا قبراً واضطراراً حفظا لبيضة الإسلام 
وتوحبداً لكامة المسامين . ولا يصح حال ان يدعي أن هؤلاء 
ليسوا من أهل ال والعقد » وهم من تعرف . ويقول الشبعة 


أيضاً : لم يتكرر بعد ذلك تعبين الامام باختيار آهل الحسل 
والعقد » حتى نؤمن محصول الاجماععلى صحة الاختبار فی‌تسنه» 
لان كل خلبفة تعين نما تعن بنص السابق عليه أو محد السيف 
والقوة » ما عدا علي بن الى طالب نت » وهو إمام بالنص من 
الني تافز ولا شأن الجا الامة فى إمامته . 
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هكذا اختلف الطرفان » واجدني الآن حائراً إزاء أدلة 
الطرفين . وإذا اردت ان أعالج في حثى حادث السقبفة فافا 
اعالجه من عدة نواح هذه آهمپا » فبل استطمم ان استنتج الحم 
الفاصل لاحدى الطائفتن ؟ هذا ما قد بكشفه مستقمل المحث» 
وكل آت قريب . ولا اتنبأ بالنتيجة قبل وقتها . 

و كنت راغبا في يحني هنا ان احصل على نتبجة حاسمة قبل 
الدخول ف تفسير حوادث السقمقة » بل قبل الدخول فى البحث 
عن النص على الامام بعد الني في هذا الفصل 4و لكني هنا وجدت 
هذه المسائل متداخلة بعضها آخذ برقاب بعض . 

ومع ذلك أجد بامكاني ان أضم تقريراً يقرب من التفكير 
الصحیح مع الاعراض عا بقوله الطرفان في هذا الشأن» مستعينا 


TE 


ما تقدم في الامحاث السابقة » فبل تعير ني تفكيرك لحظة ؟ 

لاحظ انك لا حك - وان معك - ان النی‌ما فاه ولا بنت 
شفة عن قاعدة نماد الامامة اختار أهل ال والعقد » مع 
ان الواجب بدعو للسان الم بح ٠‏ کاقلنا آنفا » فاماذا سكت 
عن ذلك ۴ . 

أ كان إهمالاً وتوريطا لمسامن في الخلاف والنزاع ٠‏ او أنه 
م شرع مثل هذا التشريم ؟ والثاني هو الاقرب للصحة . 
وعليه فيا قيمة الاجماع - إن تم - مع عامنا ان هذا الامر لس 
م ن الدين ول يشرعه الله علي لسان نديه » على انا وجدنا في احاثنا 


السابقة ان البرهان الصحبح تقو دنا ی ) الاعتراف بفساد مد[ 
اشرب ؛ فنعل بنتيجته أن الني لر بشرعه لأمته » فلا بد اين 

نتهم الاجماع المدعي باحدى التهم التقدمة .' ٩‏ 

هذا من جبة » ومن جپة أخرى > انا لا أدري ان هؤلاء 
الدين اقدموا على الاجتاع فى السقفة لعقد الببعة بدون مشورة 
من جممع الموجودين في المدينة وغيرهم على اي سناد استندوا 
وبأي حجة اجتمعوا و الفروض ان لا حجة إلا الاجماع » و 
اساسه كان بغير حخة قائمة ولا بيذة واضحة » ولذا قال عبر 
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لسعد بن عمادة : « اقتلوه فقتل الله إنه صاحب فتنة » . 

فلاي شيء استحق القتل ولم یکن يدعو إلا إلى نفسه کا دعا 
غيره ؟ ولاذا كان صاحب فتنة ؟ - ليس إلا لأن دعوته من غير 
ححة قائمة . وإذ! كان قد ثبت من النی صحة انعقاد الخلافة 
اختبار أهل الحل والعقد . ويكتفي بمثل القول الدين اجتمعوا 
في السقيفة يومئذ فلم يككن قد دعا سعد إلا إلى ما هو مشروع لا 
ستحق عله قتلاً ولا غضما . 

آما النص الروي : « الآئمة من قريش » فلم يكن معروفاً 
عند المباجرين يومئذ آو انیم ل بريدو! أنيعرفوه» ولذا لم يستدلوا 
به ذلك الوم بناء على ما هو الصحبح واغااستدل الخليفة أب 
بكر بالقرابة من الرسول وان العرب لا تعرف هذا الامر الا 
هذا الحي من فریش . 


م نتوفق فما مضى للاعتقاد بأن الرسول یل أوكل نصب 
الامام الى اختمار الامة + او اهل الحل والعقد منهم خاصة . 
وهنا نبحت عا ادا كان قد عين شخص الامام بعده » فمن هو 
هذا الإمام ؟ 


اصحیح انه هو ( ابو بكر ) ؟ بقطع الباحث ان الأحاديث 
المروية في النص علبه موضوعة إذا كان يفهم منها النص المدعى . 
ولس أدل على ذلك ما ثبت من تصربحاته نفسه » ولا سما 
عندما نی - قسبل موته - ان يسأل عن أشاء ثلاثشة. ترك 
السوال عنما » أحدها امر الخلافة انه فيمن حتى لا ننازع أهله . 
تم من تصربحات خلفته عمر بن الخطاب لا سما عندما دنت منه 
الوفاة فصرح ان الني لم يستخلف. ثم من تصريحات عائشة «وهي 
المدافعة والمنافحة عن أبمها وقد قامت بقسط وافر من تأيمده 
وتتست خلافته » فنفت الاستخلاف لا سئلت من كارن رسول 
الله مستخلفا لو استخلف ١!‏ . 


ويكفمنا لعدم الوثوق بهذا النصالمدعى أن نطلع على جری‌حادث 
السقيفة » ونعرف استدلال من استد على صحة ببعته بالاجماع أو لا 


)١(‏ ومن الغريب اعتذار ابن حزم : « ان هذا الأثر خفي عل عمر كا 
خفي عليه كثير من أمر رسول الله (س ) کالامتمذان وغيره . أو انه أراد 
استخلافا دعید مکتوب » ونحن: نقر ان استخلافه م يكن یمود مكتوب . 
وأما ابر في ذلك عن عائشة فکذلك أيضاً .. » رلئن خفي هذا الأمر على 
عمر وعائشة فعلى غرهیا أخفى وأخفى » على ان جملة من هذه التصوص ما 
تروي عن عائشة لا غير وأما إرادتها المد المكتوب فابمد وابعد . 


تراه نفسه يوم السقمفة كيف قدم للسعة عمر و اب عسدة » فقال : 
« قد رضت لك أحد هذين الر حلن » اترا ه کانلا يعم شض 
أن بقال . 

ولا شيء اوضح من خطبته يومئذ اد بقول فبا : «ان العرب 
لا تغرف هذا الآمر الا قرت اوسط راوتسا : 
الدعوة إلى نفسه . 
وأجد ان الذي ألما إلى وضعها ان من وضعوها وضعوها بعد ان 
ضاقوا ذرعا بالاستدلال على خلافته بالاجماع » مما وجدوه من 
خالفة من خالف من لا عكن إهمال شأنهم د واا قو اا وي 
اذى عمل سحي علق تن رات اه و 
دون وصول طالب الحقبقة إلى هدفه » و محمل النفس لا تثق 
بكل ما برويه هذا المتعصب فما خص معتقده» بل في كل شيء. 


أما قضبة تقدیه للصلاة فإن صحت « وهي صححهة ععنى 
أنه صلى بسانتم فلن فيا ی إشارةإلى تصينه الخلافة » فضلا 
غن النص > لآن الامامة في الصلاة ليست بالامر الذطر الشأن 
الذي لا بکون إلا لن له الإمامة » ولا سما على مذاهب أهل 
السنة + و کات ائقام السامین بعضهم ببعض ما اعتادوا عليه » 
وشاع بومئذ بينم بترغيب الي فيه » فقد ورد ۲۱ ان آبا بكر 
صلى بالناس من دون ادن الني یز | دهب إلى بني رو بن 
ضح حو 

ولا اعتقد بصحة ما بروى أن النى هو الذي قدمه للصلاة 
وا نذا كر لانيو سان العامة عن لا كاك 
پی الو عن التخلف عنه » وشدد في الاسر اع 


روا وهو ی 
ای رکش تیم ۵ مع تقدم النی له للصلاة مدة مرضه . 

نعم الثابت انه صلى صلاة واحدة وهي صلاة الغداة بوم 
الاثدين يوم وفاة النى مز وقمل ان يتمها خرج صاحب الرساله 
يتبادى بين رجلن ورجلاه تخطان الارض من الوجم » فصلى 
بالناس صلاتهم وتأخر ابو بكر . فان عائشة هي التي روت امر 


النى بتقدعه لا غيرها»وانها راجعته في ذلك حى قال لها غاض: 
« انکن لأنتن صواحب بوسف » وهي نفسها تروي خروحه في 
نفس تلك الصلاة ''' . وكان خروحه مده اخال الى الصلاة بوم 
وفاته وهو يوم الاثنين . 
ولو ان النى كان قدمه للصلاة اشارة الى خلافته : فاماذا 
0 و ا ا 
۰ مابقاا : « انه صلى ابو بكر بصلاة النى وصلى 
بان تمه انم كو واا ۱ نکر 
فلم بکن قد صلى بصلاء الني » وان كان الني فم تكن الناس قد 
صلت بصلاء اہی بكر »وتأؤيله ‏ ان صح - ان الني كان حالس 
فلن و هو سای و ا 
الناس تعرف ر کوعه وسحوده بصلاة الى بکر الذی كان باز ائه 
لما تأخر عن مقامه . | ۱ 
والاحاديث مضطربة في هذا الباب ؛ مم ان اکثرها عن و ۱ 
عائشة لجللقضين واختلافها الجوهري في ستة امور : ا 


رم 


(۱) صحیح اابخاري ( ١‏ : م“” و AE‏ في د ومین 4 ۰ رصحيح ملم 
ف اك ۱ 9۳ لاف الامام إذا عرض له من وا الصلاة 5 


تست 6۵۱ مت 


۱-۱ في علاقة عمر بالصلاة » فيذكر بعضبا ان الني قال : 
( مروا عمر ) بعد مراجعة عائشة عن ابا فأبى عمر وتقدم ابو 
بكر وبعضها ذكر انه ابتداء أمر عمر » فقال عمر لبلال : قل له 
ان با بکر عل الباپ . وحذ امر ابا بکر . وبعضپا ذ کر ان 
اول من صلى عمر بغير إذن الني فاما مم صوته قال : « يأبى الله 
ذلك والمؤمنون » وق بعضہا انه امر ابا بکر ان يصلى نفس 
الصلاة الى صلاها عر بالناس » وف بعضپا صلی عمر وکان ابو 
بكر غائباً . ون بعضها ان النی امر ابا بکر وابو بکر قال 
لعمر صل بالناس فامتنع . 

الع بسي لامر ابا بکر » » فبعضها تذكر 

نقد وريد ی و 

ME tg‏ ا كا 
عائشة وحدها راحعته ثلاث مرات او اكثر » وبعضها تذکر 
عائشة راجعته ثم قالت لحفصة فراجعته مرة أو مرتين » فاما 
زجرها الني قالت لعائشة : « ما كنت لأصيب منك خيراً » . 

؛ - « فى الصلاة المأمور بها » » فبعضها يخصبا بصلاة العصر 
وبعضپا بصلاة العشاء » والثالث بصلاة الصمح . 

ه - ١‏ في خروج النى » » فبعضها فبعضها تذ كر انه خرج وصلى » 


e ۴ 


واخری تقول اخرج رأسه من الستارة والناس خلف الى بكر ثم 
القى الستارة ول بصل معهم . 

حرق كي مده ور دن بيعم 
انه اثتم بأبي بكر بعد أن دفم في ظپره من التأخر . وبعضها ان 
أبا بكر تأخر وائتم بالني . وبعضها ان ابا بكر صلى بصلاة الني 
والناس بصلاة ابي بكر وبعضها ان الني ابتدأ بالقراءة من حبث 
انتپی ابو بکر . 

۷ - « في جلوس الني إلى جنب ابي بكر » » فبعضها تذ کر 
E‏ مب 

م - « فى مدة صلاة ابي بكر » » فبعضها تحعلها طيلة مرض 
الني » واخرى خصبا بسمم عشرة صلاة » وثالئة بثلاثة ايام » 
ورابعة بستة > ويظبر من بعضها انه صبل صلاة واحدة . 

«١ - 4‏ في وقت خروج النى إلى الصلاة » » فبعضها صر نحة 
في انه خرج لنفس الصلاة التي امر بها ابا بكر » وبعضها صريحة 
في انه خرج لصلاة الظبر بعد صلاة ابي بكر ايام » وبعضها 
صريحة في خروجه لصلاة الصبح . 

وهذه الاختلافات كا رأيت في جوهر الحادثة . و بظپر من 
الاخبار تعدد امر الني له بالصلاة ولا تعدد خروجه . وهذا كله 


بت | 


يذهب بالاطمئنان بتصديقها في خصوصات الحادثة لا سما فا 
بتعلق بأمر النبى له » نعم يعم منپا شيء واحد على الاجمال هو 
حلا ة اي بكر بالناس قبل خروج الني ۱ 

ولعل أب بکر كان خدوعا في تبلمغه امر النی » کا جاء في 
الحديث ان عمدالله بن زمعة خدععمر بن ن الخطاب فلفه ا / 
له بالصلاة . 

واحسب ان اصل الواقعة ان النى تينيز أمر الناس بالصلاة 
اا عله اشوس دون انا فض لهذا التقدم © قیرف 
کو قن وناو ال ستاولل . ولا بلغ ذلك اسماع الني التحأ ان 
يحرج یتهادی بين رجلين ورحلاه تخطان الارض من الوجع > 
فصلى بالناس جالسا صلاة المضطرين » لبکشف للناس هذا 
التصرف الدي استند به عليه . الرضع الوه 

واستغرب تویبخه لعائشة شة لما راجعته عن ابببا اد قال ها : 
« انكن لانتن صواحب بوسف » . لا هذا التوبسخ القارص ؟ 
وأي شيء صنعته تستحق به هذا اللوم ؟ لأنها ضنت على ابيبا 
هذه الكرامة » فلئن لم تستحق المدح فعلى الأقل لا تستحق مثل 
هدا التوبمخ 

ومن هنا بتطرق الشك ايض في صحة تقدم الني لأبي بكر » 


كت 8ه 


وسدو أنه كان من امرها وتدبيرها » فلذا وحپت 'لها هده 
الكامة اللاذعة » لا لمراجعة هناك . ولا شك انها ترغب لابپا 
كل فضبلة وتازه لزأ . ولذا.التجأت ان تعتذر عن مراجعتها 
المستغربة منها التي ادعتها بأنها إغا كانت تحب ان يصرف عن 
اسہا لانپا رأت ان الاس لا حون رجلاً قام مقام النى ابدا 
وانهم سيتشأمون به في كل حدث كان . 

ألا تراها كيف بعثت إلى ابمها تدعوه لا بعث النى إلى على 
تعره لر ا ر کا و ت لابين وان آل 
لا راهم قد اجتمعوا أمرم بالانصراف وقال : «فان تك لي 
حاجة ابعث الىك » وهذا قول من عنده ضحر وغضب باطن . 

والنتمحة : انه لس هناك ما یستحق ان يسمى نصا » ولا 
إغازة إل خلافة الى بکر . 


۸ - النص على علي بن ابي طالب 

إذن » أفصحمح ما تقوله الشبعة من النص على على نع ؟ 
أا القاريء ! بودي ان تکون حماديا » فلا تنظر إلى ما تقوله 
الشبعة عن هذا الرجل إلا بتقزز » حتى لا ١‏ كلفك الرجوع إلى 
كتمهم واخبارهم . وانا معك الآن سأط رحبا جانا . وما يدرينا 
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لعل حبهم وتعصبهم لصاحبهم يسوقانهم إلى القول عنه با لم 
يكن » كا سای أهل السنة إلى رواية النص على ابي بكر . فلنأأخذ 
حذرنا من الآن . ۱ 

وبعد هذا آترانا نحذر من مولفات اهل السنة وصحاحهم 
في حق على » وهم ان تعصبوا فعليه » لا له : كلا ! فان الكثير 
من حدشمپم محذرون کل الحذر من رواة مدحه وفضائله » فقدح 
المؤلف منهم في الراوي الذي تشم منه رائحة اللبل اليه > 
وبرسلون الطعن فى الحديث إرسالاً فمقولون : « وفي متنه غرابة 
شديدة » » ولس إلا لانه لا يتفق وعقمدته ويكفي في الثقة 
باحدث ان يكون من مىل عنه كأبي هريرة والمغيرة بن سعبة 
وعمران بن حطان وأمثاهم . 

وقبل ذلك تحد سوف بنى اممة مسلولة على رؤوس الرواة 
لثلا بنسوا فضملة لهذا الى ناصبوه العداء بشو هغ الان 
والعایر » ونحدهم كيف کانوا بغدقون بالاعطسات على الطاعتین 
فه والمنحرفين عنه . 

ولذا ترانی اطمئن كل الاطمثنان - وأنت معي لا شك إلى 
کل حديث خلص من هذه العقبات » واستطاع ان بطلم رأسه 
من بين الأحاديث ظافرا بالصحة والتأييد » فسجلته کتب اهل 
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السنة وصحاحیم في فضل علي والنص على خلافته > ومع هذا 
فستحدنى لا اعتمد إلاعلى بعض الصحب‌الثابت عند اهل الحديث 
منم الذي بلغ حد التواتر او كالمتواتر 

والحق ان لعلى منزلة كبرى عند اخبه وان عمه » يغيطه 
علیپا کل مسم بل حسدوه عليها » ولا ينككرها إلا مکار > 
ان ام المؤمنين عائشة « على ما بینپا وبين علي ما هو معروف » 
قالت فمه : وها رأنت رحلا أحب إلى رسول الله منه ولا 
رأبت امرأة كانت احب المه من امرأته » . 

وقد كان عفر محد ورحب بضپره عند كل مناسبة من 
يوم ولد صهره قبل البعثة بعشر سنين إلىيوم فاضت نفسه الز كمة 
فی ححره ی وی ا و انا الشأن فما يدل على 
العهد المه بالخلافة فلنقراً بعض الاحادیث الصحمحة المتواترة او 
الشپورة » و لننظر ماذا سنفهم منپا ؟ 

- لا نزلت الآية الكرعة : « وانذر عشبر تك الاقربن » 
جمع النی تاه من اهل بيته اربعين رجلا في قصة معروفة - 
وکان ذلك في مبداً البعثة - فعرض عليهم الاملام وضمن لمن 
يؤازره وينصره منهم الاخوة له والوراثة والوزارة والوصاية 
والخلافة من بعده فأمسكوا كلبم إلا علياً فقد اجابه وحده» 


0¥ - 


فأخذ برقبته » وقال : « ان هذا اخي ووصبي وخليفق فنم ‏ 
او من بعدي على اختلاف الروايات ‏ فاسعموا له وأطيعوا » . 
فقام القوم يضحك بعضهم إلى بعض استبزاء » ويقولون لأبي 
طالب قد امرك ان تسمع وتطبع لهذا الغلام . يعنون ابنه ''' . 

؟-وفي غزوة الخندى لا برز علي إلى مرو بن عبدود» 
قال رت فده : « برز الاعان كله إلى الشر لك كل » . وذلك 


سنه ۵ ۵ . 


۳ و غزوة خببر » باهی به الذین تراجموا ارات فقال » 
« إن دافع الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله وه الله 
ورسوله كرار غير فرار » فتطاولوا لها » ولكنه دفعپا إلى على » 
و دلك سنة ۷ 2 . ۱ 

4 ولا آخی بين الهاجرین قبل الهجرة » وبين الپاجرین 
والأنصار بعدها مخمسة آشهر » اصطفی علا للفسه فآ خاه » 
وقال له : « آنت مني عنزلة هارون من موسی غير انه لا ني 
بعدي » . ثم لم بزل يكرر هذه الكامة في مناسات كثيرة» منپا 

(۱) من الغريب ما صنعه الاستاد عمد حسين همكل . اد يذكر هذه 
الحادثة في کتابه « حباة عمد » في الطبمة الأولى ويبملها في الطبعات الاخرى 
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لما سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب على ومنپا غزاة تنوك 
لما خلفه على المدينة سنة ٩‏ ه . وفي رواية ابن عباس زيادة و انه 
لا ينبغي ان اذهب إلا وأنت خلفتی » ١‏ . 

ه - وقال له : «لا يحسك إلا مؤمن ولا بسفضك إلا منافق». 
وبعد ذلك كان يعرف النافق سغضه لعلى . 

٦‏ - وقال : «ان من من يقاتل على تأويل القرآن کا قاتلت 
على تنزيله » . وبعد ان نفى ذلك عن ابی بکر وعمر قال : 
« ولكنه خاصف النمل » وكان على يخصف نعل رسول الله 
ساعتئذ فى الححرة عند فاطمة . 

۷- وکان عند الني طائر طبخ له » فقال : « اللهم آتني 
بأحب الناس اليك يأ كل معي » فجاء على فا کل معه . 

۸ - وقال : « انا مدينة العم وعلى بايا » . 

. » وقال : « اقضام علي‎ - ٩ 

٠‏ وقال : « على مم الحق والحق مع علي > لن بفترفا 
حت بردا على الحوض » . 

۱ - وأثبت له غير مرة الورائة والوصاية» وأوضح انها 


(۱) وصححما الحاكم في المستدرك والذهي في تلخيصه . 
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وراثة ووصاية نبوة » فقال مرة : « لكل نی وصي ووارث 
وان وصي ووارثی على بن ابی طالب » ۲۲ . وال لعل 
مو وها ارس ۱ ۱ 

قال ييار : « ما ورث الأنساء من قبل كتاب رېم وسنة 
نهم » ۲۲ . 

۲ - وقال سنة ۸ ه. « إن علا منى و آنا من على لا يؤدي 
عني إلا أنا أو علي » . ۱ ۱ 

۳ - وقال : « إن علا مني وأنا من على » وهو ولي كل 
مؤمن بعدي ٩‏ . 

. » وقال : « أذت ولي كل مؤمن بعدي‎ - ٤ 

۵ - وسد أبواب المسجد غير باب علي » فكان يدغ ل 
السجد نبا # وهو طریقه لیس له طریق غبره . قال عمر بن 
اللاب « له اعطی‌غلی, بخ آن طالب ثلافاً لتق نکن ل 

(۲) راجم ميزان الاعتدال في ترجمة شريك . وقال عن رواية عمد بن 
ید الرازي ليس بثقة . مع انه قد وثقه احمد بن ثيل وابو القاسم البغوي 
والطبري وان معين وغبرم . ونقل هذا الحديث عزالسموطيفي اللآلىء وعن 
الحاكم . 


(۱) راجع كنز المال « ه : 6١‏ ». 
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واحدة منها احب إلى من حمر النعم : زوجته فاطمة بنت رسو[ 
الله > وسکناه السحد مع رسول الله يحل له ما يحل له فيه > 
والراية بوم خيير » . و کذلك روي عن ابن عمر . ولماروجم 
النبي في فتح باب علي قال : « اما أنا عبد مأمور ما إمرت به 
فعلت إن اتسم إلا ما بوحی إلى » . 

۰ - ولا آخی النمي بين كل اثنين من الپاحرن » ودلك 
قىل اهحرة > اصطفاه لنفسه فا خاه وقال له فما قال : و انت 
اخي ووارثي . انت مني عنزله هارون من موسی إلا انه لا نبي 
بعدي » . و كذلك صنع وقال لا آخبى بين المهاجرين والأنصار » 
فاصطفاه لنفسه مع ان كلا منها من الپاحرین وذلك بعد الهجرة 
تخمسة اشهبر . ولا بزال بدعوه اخي في مناسبات لا تحصى . 

۷ - ويوم الغدير » بعد الرجوع من حجة الوداع سنة اه 
امر بالصلاة » فصلاها ,هجير » وقام خطبباً على مائة الف او 
بزيدون » حدث تفترق قبائل العرب . وبعد أن نمی نفسه الهم 
ذكر الثقلين كتاب الله وعترته وانما لنيفترقا ولنيضلوا بالتمسك 
ا ابد » واخذ ببد علي وقال : 

أا الناس ألست اولى منک بأنفسک ؟ 


فالوا بلى ا ر سول الله . و كرر السؤال علمم+ واجابوا . 


- ۱ - 


ثم قال : فمن کنت مولاه فعلي مولاه » وق احاديث 
كثيرة : « من كنت مولاه فعلی ولبه » . اللپم وال من والاه > 
وعاد من عاداه ا یرای 
معه حبغا دار « فلقبه عمر بن الخطاب فقال له : هنیثاً يا بن ابي 
طانب اصبحت وآمست امول كل مومن ومومضه » سب 
« اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » ۲۳۲ . 

% ¥ +× 

هذه هى الأحاديث الق أخذناها من الصحمحة » | كتفاء مهذا 
القلمل عن كثير لا تسعه هذه الرمالة . اما الآيات فقد قال ابن 
عباس : « نزلت في على ثلؤائة آية من كتاب الله تعالى » وم 
بعرف من طریق آهل السنة الا مائة آیة . ونختار معا لات 
آیات : 

۱- آية « إا ولك الله ورسوله والن افوا و الدین نقمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » . وقد نزات فبه إذ تصدى 


0 ( مسند احمد و« : : ۲۸١‏ »© وعن تفسسر الى ۰ وفي اامراعی 
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(۲) تفسير الرازي في قوله تعالى : « يا ادبا الرسول بلغ ما انزل اليك ». 


- ۲ 


خاتمه وهو را كعفي الصلاة » فاثبتت الولاية له كولاية الله 
ورسوله على الناس ."وهي مثل الأحاديث التى جعلت له تلك 
الولاية يد ۱ 

۰ - آية التطهير » إذ جمع الني یز علبا وزوجته وابنيها 
معه في کساء واحد»فنزلت الاية باذهاب الرحس عنهم وتطبيرهم. 
وهذه العصمة التي تشترط في الامامة . 

۳ - آية الباهلة » إذ باهمل بأهل بیته اولشع » نصاری 
نجران في قصة مشپورة » وحمل علما بنص الابة نفسه . 

ونحن لما اعتقدنا ان طريقة الاختمار لا بصح ان يقال ان 
النى عول عليها في تسین الخليفة من بعده » فمن الضروري ان 
ينص على واحد من اصحابه » ولکن ‏ يكن ابا بكر فمن 
هو ادن ؟ 

لس هناك شخص ورد فيه ما ورد في على بصح ان یکون 
نصا کپذه الأحاديث مع الآيات التي يؤيد بعضپا بعضاً ویفسر 
بعضها بعضاً : فقد نصت على انه ورث الني وراثة نبوة » 
ووصمه » واخوه » ونفسه » وول الومنین بعده » واولى بهم من 
انفسپم » ومنزلته منه منزله هارون من موسی عدا منزلهالنبوة > 
و خلفته من بعده » وبدور معه الحق کنفیا دار لن بفترقا » وهو 


۳ 


اقضی الامة » وباب مدينة عامه » المطبر من الرجس . 

وهذه صفات لا تکون إلا لامام معصوم » خليفة للني 
ختاره الله ورسوله للامة . وهل عکن ان یکون شخص اولی 
بالمؤمنين من أنفسهم وولبهم بعد النبى وهو سوقة کساثر الثان 
تحب عليه طاعة غيره والسمع له ؟ - هيهات ! 

ولكن کل واحدة من هذه الكامات التمس لما بعض الماحثين 
في الامامة تأويلآً » احتفاظا بكرامة الصحابة واتقاء من ذسبة 
خالفة نص النبي الهم . ونحن نقول لهؤلاء المؤولين : إذا كنع 
قد عرفتم حسن نوايا هؤلاء الصح‌ابة » وهم في الوقت نفسه 
يختبدون على رأيك فلا استغراب في مخالفة الصريح من كلام الني 
يان و ليس الخطأ على المجتبدين بعزيز . ثم إنا عرفنا عنهم عدم 
تعبدهم بالنصوص في كثير من الامور التي تفوت الحصر» كتوقفهم 
في بعث جدش اسامة وتأمبره حتی آغضوا الني فقال ما قال 
وبالأخير امتنعوا عن الخروج حت قبض » وکاعتراض عمر على 
صلح الحديبية » و كمنعه من املاء الکتاب الذي قال عنه الني 
لن تضلوا بعده ابداً . وما إلى ذلك . 

فنحن الآن بين امرين : اما ان نؤول هذه الأحاديث ما 
يصح وما لا بصح»و !ما ان نقول إن اولئك الصحابة قد تأولوها 


)ل 


!مر ما . ولا شك ان الثاني اقرب إلى البحث العامي والتفكير 
ار استقم > لانا وجدناهم قد تأولوا في حماة الني النصوص 
الصريحة التي لا تقبل التأويل کا معت بعضپا . وهل لمن يحسز 
الظن بهم إلا ان يعتقد انهم ل يقصدوا مخالفة النبي عصان > 
وإنما کانوا يظنون المصلحة فما ينقدح هم من رأي > وقد اعتادوا 
فأسو؛ انتدحل حى في الشؤور: العامة التي يأمر بها النبي 
ويعقدها . 

ومن جبة ثانبة نرى امتناع دخول التآويلات التي تسمعپا من 
الماحثين على بعض هذه الأحاديث . منها و حديث الغدير » وهو 
آخر النصوص > وآية « إنما ولي الله .. » وحديث « ولي كل 
مؤمن بعدي » فقد او وا المولى والولی في كل ذلك بالناصر أو 
اللمحب . 

وهذا بسد كل المعد في حدیث الفدير » لآن اهل اللغة ان 
فسرت المولىوالولي بالناصر و امحب فقدفسروها يمالك التصرف. 
وهل تفم معاني الالفاظ الشترکة الا بقرائنها ؟ والقرينة الحالية 
واللفظبة صريحة في هذا العنی الاخبر : فإن النبي قام خطيبا 
على مائة الف او بزیدون محر المجير » وهل يصح عند العقل ان 
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دقف هذا الموقف الخطير وهو بريد ان يفهم الناس ان علبا ناصر 
للمؤمنين او محب هم ؟ وأية حكمة في بان هذا الامر الواضح 
فتسترعي هذا الاهتام من النبي الحكم . 

وايضا ‏ وبعد ان ینمی نفسه ويذكر الثقلين ‏ يأخذ بيد 
اولى منکم بأنفسكم » . فا هذه التوطئة ؟ ا كانت کلام 
مطروحا لا فائدة فيه ام انها لتوضح ما سبفرغ علدها فقال : 
« فمن كنت مولاه فعلى مولاه » ؟ 

لا شك انبا قرينة لفظمة صريحة في بان ان علما مثله اولى 
من المؤمنين بأنفسهم . والمولى کا قلنا هو « مالك التصرف » او 
» الأولى بالشيء منه » » كا تقول : السبد مولى العبد » اي مالك 
لتصرفه » او انه اولى بالتصرف فى شنونه منه . 

ولا حاحة إلى دعوى ان الم ولى بمعنى كامة « الأولى » فقط » 
حتى يعترض علمها المعترض فبقول : لا يصح أن يقال « مولى 
منه » کا تقول « اولى منه » . بل ار معنى كامة « المول » 
معذى موع هذه العمارة « الأولى بالشيء هنه » الدي ساوی 
معنی ما لك التصرف . 

ومنبا وهو آول اللصوص - الد : « آن هيدا آخي 
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ووصبي وخليفق فیک - أو من يعدي فاسمعوا له واطيعوا » . 
وهو حديث ثابت لا شك فيه » فبل تحد عبارة هي اصرح من 
هذه العباره للنص على الخليفة والامام ؟ 

ولو قرأ نص أبي بكر على خليفته لم نر إلا عبارة ه اي 
أمرت علمك عمر بن الخطاب » . وهذه لا تشبه تلك فيصر احتما 
ولا تقاس علبها في قباس » فأبن صراحة الامارة من صراحة 
الخلافة ؟ والامارة تكون فى الجمش وتکسون في كل شيء » 
والخلافة لفظ كان بحري على لسان النی والمسامين ولا براد منه 
إلا هذا المعنى » فعندما تسمم قوله يهاز : « هذ الأمر لا 
بنقضي حى يضي فيهم اي عشر خليفة كلهم من قريش » لا 
نشك فى الراد بكامة « خلفة » ¥ لا نشك فى كامة « قريش » 
فاماذا لا نفهم من كامة « خليفت » هذا المعنى ؟ وهل استمملهانی 
يوم من الأيام في معنى آخر ؟ 

والفرق بين نص النبي ونص أبي بكر أن آبا بكر م يحدث 
بعده ما بأخذ بالاعناق الى التأويل والتشكىك » لانه قد عمل 
به وانتبى كل شيء . أما نص النبي فقد بقي قولاً في صدور 
الرجال وصحائف الكتب ول يعمل به » فسلہت صراحته و أدخل 
علبه التأويل احتاطاً في حمل الصحابة على احسن الا مال . 
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ولئن درىء الطعن عنهم فلا يحلون عن الخطأ » وما هو بعزيز 
على مثلهم . 

على انا لا نريد ان ندخل فی البحث عا يحب ان يقال فيعذر 
الأصحاب » وانما الفرض ان نفهم مدى دلالة هذا الحديث في 
نفسه قاطعين النظر عن كل ما صدر عن الأصحاب » فلا نحد 
كامة هي اوضح واصرح من كامة « وصبي » و كامة «خليفتي » ؛ 
ثم تعقمبه| بالامر بالسمع والطاعة . 

وينسى علبه حديث رقم « ۰۱۱ : « لكل نبي وصي 
ووارث وان وصبي ووارثي علي بن أبي طالب » . ويعم من هذا 
بصراحة انپا وصاية نبوة لا وصاية اعتسادية > ووراثة نبوة على 
نسق الوصاية لا وراثة مال أو عقار » فان علياً ان مه وان 
العم لا برث مع البنت » ولا معنى لوراثة النبي لآنه نبى غير ان 
بكون بمنزلته في الولاية العامة ووجوب السمم والطاعة » أما 
العم فكل المسامين ورثوه منه فلا اختصاص لعلي إلا ان براد من 
العم معنى آخر لا يشترك فيه الناس » وهو الذي يككون من' 
مختصات النبوة » فسکون على المقصود ادل وأدل . 

آما باقي الأحاديث فلو م يكن كل واحد منہا نصا على 
امامته > فعلى الآقل انما عجموعما مع ما تقدم من النصوص 
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تكون نصا لا يقبل الاحّال والتأويل » لا سما بعد ان بنا فساد 
القول بتشریم ايكال الأمر إلى اختمار الأمة وقلنا انه لا بد ان 
يكون واحد من الاصحاب قد نص على خلافته الي يتيز . 

لا تزال هناك شببة مستعصة على الماحفين » ولا بزال 
يكررها الكتاب حق يومنا هذا . وهي : ان هذه الاحاديث لو 
كانت للنص على خلافته » کا تقوله الشبعة » فاماذا لم يتمسك بها 
هو » ويحتج بها على القوم لوكانوا قد اخذوا حقه ؟ ولاذا لم يحتج 
بها أصحابه أو باقي المسامين في اجتاع السقفة ؟ 

والحى إنها شببة قوية هي اقوى مستمسك لانكار النص > 
بل ليس شيء غيرها بستحت أنيذ کر فيمعارضة تلك النصوص» 
فيلجىء إلى تأويلبا وتفسيرها على غير وجهها . والباحئون 
أجابوا عنما بعدة امور يطول علمنا استقصاؤها » ولكن الذي 
برضي نفسي وادين به ربي ان اقرر ما بلي : 

ان مولانا امير المؤمنين لما انتبى الأمر بالناس إلى مبابعة الي 
بكر خليفة » فپو قد امسى بين امرن لا ثالث لما : اما ات 
يستسل للأمر الواقع » فبترك كل مطالبة علنية صريحة ابقاء 
لكامة الاسلام . واماان محاهد حق شت حقه » وهو نفسه 
قال : « وطفقت ارتئي بين ان اصول بىد جذاء او اصبر على 


طخمة عساء » . ولا اختار الامر الاول وهو اعرف ما اختار اذ 
بقول : « فرأيت ان الصبر على هاتا احجى » فلم يبق وجه 
لمطالمته العلنشة بالخلافة ؛ وقد طوى عنما كشحا واسدل دوا 
ثوبا . ولو انه كان يعلن بالطالبة فلا بد ان يتبعما بالسعي إلى 
تنفيذها مها اوتي من حول وقوة » وفي ذلك تطويح بكامة 
لخادم وبنائه السامق . وسيأتي تام لبحث في الفصل الرابع > 
أما اصحابه فله تسم » وفي السقيفة قال الأنصار كلهم او بعضهم: 
«لا نبايع إلا علبا» ولكنها كامة ذهبت في فضاء التأريخ منسية 
وقد عالجناها في غير موضم من هذا الكتاب كا يأتي . 


ست. ۵ ۷ ات 


الفصل الثاني 
تدبير النبي لمنع الخلاف 


أ بعث اسامة : 
- ا 


مرض, النی يتيز مرضه الذي انتقل به إلى الرفيق الأعلى > 
لوعي مه فا ار ان اوه يمل نحص فا اجر نهار 
من حر للفتن متلاطم » والعرب مغلوبة على آمره ا تحرق الارم 
عليه وعلى قومه واهل بنته » وتنتپز الفرص الوئوب لأخذ ثأرها 
وهو على حذر منهم » و النافقون بالرصاد بين ظپراني المسامين 
بقولون بألسدتهم ما ليس في قاویهم ویعدون من آصحابه وهو 
على المسامين منهم احذر » وليس عبد دحرجة الدیاب في العقبة 
ببعيد . واكثر من ذلك هذه الاخبار ترد خروج الاسود العنسي 
ومسيامة يدعيان النبوة فتنكاثر اتباعها . 

ما آشد حال الى وحزنه وهو يستدبر امة هذه حالما وهي 


تستقبل الفتن كقطع الليل الظل كا في الحديث . وقد رأى مواقم 


SR 


الفتن خلال سوت المدينة مواقم القطر في حديث آخر ''' . 
ولكنه في هذا الوقف الدقسق مم ذلك برمي محدشه اللحب 
إلى مكان سحمق » اد يعقد اللواء ببده للشاب اسامة بن زد 
أميرأ على الجيش بعد يوم و احد من ابتداء شکاته » بعد ان كان 
امرهم بالبعث قبل انتداء مرضه . ثم يضم تحت لوائه شوخ 
الماجرين والانصار وجلتهم ووجوههم منهم ابو بکر '١'‏ وعمر 
ابن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة وسعد بن ابي 
وقاص وأسيد بن خضير وبشير بن سعد وغيرهم > لمحارب بهم 


(۱) صحيح مسل ۸ : ۱۱۸ باب نزول الفتن . 

]سنوي تقول ابي بتكني ابمث اک الورخون ۰ مهم این معه 
في طبقاته د 4 : ٤٩‏ » و« ؛ ۱۳۱ » وان عساکر في التهذیب « ۲ : 
۱ »ور« ۳ : ۲۱۵ » رصاحب كنز المال « ه : ۳۱۲ » . وصاحب 
تاريخ امس « ۲ : ۱۷۲ » والبعقربي في تاره « ۳ : ٩۳‏ » وان ابي 
الحديد « ۲ : ۲۱ » تمد حسين هيكل من التأخرن في حياة مد «۷ 1 )» 
وغيرهم ما لا يحصى . ول نجد تصريحاً ولا تلويحا لأحد من المؤرخين بخروجه 
من جيش اسامة , ونا يكتفي بعضهم بقوله : « وجوه الباجرن > وما 
يؤدي هذا المعنى بدون تصريح باسم احد ولكن بمض المؤلفين الجدلمين حارل 
انكار دخوله من غير ححة ظاهرة . 
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زيد من الروم . 

ثم يشدد في الخروج ويلعن المتخلف منهم ويغضب دلت 
الغضب لتماطؤ القوم ولغطهم حول تأمير فق افم على سبوخ 
المسامين » فبقول : « ان تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في 
إمارة ابه من قبل وام الله ان كان لبق للامارة وان ابنه من 
بعده لخليى للامارة » . 


ا 

لشد ما يعتلج المحب في نفوس المتفكرين من هذا الحادث . 
فمعحب الانسان . 

اولا : ان تسند فنادة اعظم جيش اسلامي يومئذ» في ذلك 
الظرف الدقسق الدي وصفناه » في مرض الني > إلى شاب افم 
م تتحاوز العشرين من سنبه «على جممم التقادير» > وهو ل جرب 
الحروب بعد وبالاصح ۸ تسند البه اية قبادة من هذا النوع ولا من 
نوع آخر . والجبش معبأ پاد أقوى اعداء الاسلام في ذلك 
الوقم البعبد عن العاصة الاسلامية . 

اننا : ان يؤمر هذا الفتى مع ذلك » على شوخ المسامين 


برون لأنفسهم مقاماً اسمى ومنزلة رفيعة . وبر شحون انفسهم 
لنصب هو اعظم كثيراً من منصب قائده الصغير هذا . 

ثالثا : ان يتباطأ السامون عن الالتحاق بهذا البعث بالرغم 
على اصرار النبى وتشديده النكير على المتخلفين ولعنه ابام . 
ويكفي ان نعرف ان البعث وقع قسل شكاته او في اوها وقد 
استدامت علته اربعة عشر بوماً « على اوسط التقادير » . وفي 
كل هذه المدة الطويلة یتثاقل القوم عن الخروج . وقد عسكر 
قائدهم الفق بالجرف > وهو عن المدينة بفرسخ واحد « بعد ان 
عقد الني له الراية بيده الشريفة » بنتظر جيشه التمرد يجتمع 
اله » فتخلق الاشاعات عن حال الني فبرجم اسامة إلى الدينة 
برایته فير کزها على باب الني » ولکن الرسول في کل مرة یأمره 
بالعودة وحث القوم على الالتحاق به . ولکنه في البوم الاخبر 
برجم مرتين » في الرة الأولى يأمره الني بالسير قائا : «اغد على 
بركة الله تعالى » فودعه ومخرج > وف الرة الثانية برجم ومعه 
تمر وابو عبيدة فيبحد النبي مجود بنفسه » ثم بلتحق بالرفيق 
الاعل . 

فیاذا دهی المسامين حتی خالفوا الصریح من امر النبي هذه 
المدة الطويلة من غير حماء منه ورلا خحل ولا خوف من الله 
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ورسوله »توطنوا على غضبه ولعنهم جباراً » تراهم استضعفوا 
النبي وهو مريض شاك فتمردوا عليه » أم ماذا ؟ 

رابعا : ان ينكر هؤلاء المسامون على نیم تأميره هذا 
لفتی » ثم لا يرتدعون ان نهاهم عن ذلك » وليس هم على كل 
حال حق هذا الانكار !دا کانوا حقا قد تغذوا بتعالم الاسلام 
وعرفوا ان النبي لا ينطق عن الموى وما كان لهم الخيرة . 

خامسا : ان الني قد عم بقرب اجله ویعل ان الفتن قد 
اقبنت كقطم الليل المظلم»فكيف يبعد جيشه وقوته عن العاصة 
ومر كز الدعوة بل كيف بخلي المدينة من شيوخ المهاجرين 
والأنصار وزعماهم واهل ال والعقد منهم . 

فلا بد ان يكون كل ذلك لامر ماعظم » اكثر من هذه 
الظواهر التي بنصورها الناس . 

ا 

فل نجد حلا لهذه ا مشا كل تطمئن المه النفس الحرة » بعد 

عرفاننا للني وعظمته وانه لا يفعل ولا بقول إلا عن وحي وسر 


إلهي . 


م يصح عندنا تفسير لمشاكل هذا الحادث إلا بأن نقول 


د كلاب 


انه ترایز اراد : 

اول : ان هي ء المسامين لقبول « قاعدة الکفاية » في و لاية 
امورهم » من ناحية عملبة » فلمست الشپرة ولا تقدم العمر هما 
الاساس لاستحقاق الامارة والولاية » فلذا قال عن اسامة مو كد 
جدارته بالقسم ولام التأ كبد : « وام الله ان كان لبق للامارة 
- يعني زيداً - وان ابنه لخليق للامارة » . 

وإذا عامنا ان على بن ابي طالب هو المببأ لولاية امور المسامين 
بعد الني - على الاقل - ان فرض انه ل يكن هو المنصوص 
علبه ؛ أفلا يشت لنا ان قضمة اسامة كانت لقبول الناس امارة 
علي على صغر سنه يومئذ بالقماس إلى وجوه المسامين وكان اد داك 
لا يتجاوز الثلاثين ؟ وهذا ما بفسر به المشكل الأول والثاني في 
هذا المعث . 

وثانما - ان يبعد عن المدينة ساعة وفاته من يطمم في الخلافة 
خشمة ان بزيحوها عن صاحبها الذي نصبه شا في الخلافة . وقد 
ثبت عنه انه كان يتوجس خبفة على اهل ببته ولا سيا على علي ٤‏ 
فوصفهم بأنهم المظلومون من بعده . ولذا نراه اوعب في هذا 
انش کل شخصية معروفة تتطاول إلى الرئاسة » و يدخل 
مه علا ولا واحداً من يمل البه الذين كانوا له بعد ذلك شعة 


ووافقوه على ترك السعة لأبي بكر » فلم یذ کر واحداً منهم في 
البعث » وهم لمسوا اولئك النكرات الذين لا يذ كرون . 

وهذا مايفسر تباطو القوم عن البعث وعرقلتهم له بخلق 
الاشاعات في العسکر عن وفاة الرسول » مم اصراره تالف 
ذلك الاصرار العظم . ار یه 
فاعتذروا بصغر فائدم ؛ وفي هذا كل معنى التبجين لرأي النبي 
وعصمان امره الصريح . 

فكان الغرض اخلاء المدينة من الزاجین لعلى لبتم الأمر له » 
بعد ان اتضح للني ان التصريحات يخلافته لا تكفي وحدما 
للعمل .ها عنده » کا امتنعوا عن السير تحت لواء اسامة وهو لا 
بزال في قبد الحباة » فقدر أن القوم إذا ذهبوا في بعثهم هذا 
برجعون وقد تم كل شيء لخليفته المنصوبمن قبله » فليس يسعهم 
إلا أن ينضووا حمنئذ تحت جماعة المسامين ورايتهم . 

و « ثالث » - ان بقلل من نزوع المتوثبين الخلافة > لبقم 
الحجة شم وللناس بأن من يكون مأموراً طائعا لشاب بافع ولا 
يصلح لامارة غزوة موقتة كيف يصلح لذلك الأمر العظيم وهو 
ولاية امور جمبع المسامين العامة وهي في مقام النبوة وصاحمها 
اولى بالمؤمنين من انفسهم . 
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وزبدة امخض ان بعث اسامة لا يصح ان يفسر إلا بأنه 
تدبير لاتمام امر علي بن ابي طالب عقتضی الظروف الحمطة به 
من تقدم النص على علي وقرب أجل الني مزز وعامه بأن هناك 
من لا بروق له ولابة ابن عمه » وبمقتضى الدلائل الموجودة في 
الواقعة نفسپا » من تأمير فتى يافع وتکدیس وجوه القوم وقوادهم 
في المعث وعدم دخول على ومن عبل اله وامتناع جماعة عن 
الالتحاق بالجبش وحث النى على تنفيذه وغضبه من اعتراضهم 
وتخلفهم » وهو في مرض الفراق والظرف دقمق على المسامين . 

فپذا المعث فى الوقت الدي کان تدبر آ لاخلاء المدينة لعل 
ونه اناف كل ا لسنه ودلبلا على عدم صلاح 
غيره لهذا النصب العظيم . فإذا كان الاخلاء م يتم لقانم القوم 
وعرقلتهم للبعث فان الحجة ثابتة مع الدهر . 

ولا يصح للباحث ان يدعي ان السبب الحقبقي لتخلف القوم 
هو ما تظاهروا به من عدم الرضى بامارة قائدهم الصغير » وان 
تذرعوا به عذراً لاخفاء تلك الشنشنة التي عرفها الني من اخزم 
لأنا نرى ان لو كان هذا هو السب الضقی لما تنفذ البعث بعد 
ان تم امر الخلافة الذي به زال المانع الحقبقي امون إن 
الني اطوع منهم إلى ابي بكر لو كان يمنعهم صغر القاند . وم 
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يتأب عمر نفسه بعد ذلك ان يخاطب اسامة بالأمير طملة حمات 
اعترافا بامارته . 

اما الشفقة على النبي ‏ ان م تكن عذرا آخر تذرعوا به - 
فلا يصح ان تکون سبباً حقيقياً » إذ يتيفي ان يكونوا عله 
اشفق بالتحاقهم بالبعث وقد غضب اشد الغضب من تأخرم على 
ما فىه من حال ومرض . ول ذهبوا يسألون عنه الر کنان كان 
اكثر برا بنسيهممنان بعصوا امره ويغضبوه ذالك الغضب الوله. 

ولو ان القوم كانوا قد امتثلوا الامر لاصابوا خيراً ولتبدل 
سير التأريخ وجری الحوادث تبدلا قد لا يحيط به حتى الخبال 
« ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والارض ولكن كذبوا فأخذناه با انوا یکسون » ولا وقع ما 
وقع بعد ذلك من خلاف بين المسامين وتطاحن وحروب دموية 
اكت قوى الالام واضعفت روحية الدين حت انفصمتعرى 
الجامعة الاسلامية سريعا وانتپکت حرمات الأحكام الدينية » 
فعاد الاسلام کا نشاهد البوم غريباً کا بدىء . 

أي امر عظيم وتدبير حازم صنعه النبي لسد باب كل خلاف 
يحدث ؟ « وکل آفعاله عظيمة » لو تم ما اراد . ولكن لا امر 
لمن لا بطاع . 


ع أ ات 


ب - أنتوني بكتف ودواة : 

قد شاهد النى منز ما كان من امر عرقلة بعث اسامة » 
وهؤلاء القوم الثباطئون ا ينفع معه صعوده المنبر عاصبا رأمه 
في اشد حال لا تقله رحلاه ما به من لغوب > مشدداً عليهم 
النكير على مقالتهم في حق اسامة وتخلفهم عن البعث . 

وهي اول حادثة من نوعبا تمر على الني في المدينة » لا يطاع 
امره ويتجاهل حكه » ويتساهل في غضبه » ثم لا يستطبع ان 
ينفذ هذا الأمر وهو مصر على تنفيذه إلى آخر يوم من حماته إذ 
دخل علبه اسامة راجعاً من ارف فأمره بالمسير غادياً . 

لا شك ان مثل هذا الحادث يدعو إلى تدر آخر سريم 
لاتمام الأمر لعلى “ومنه نتا كد للني جليا ما علمه القوم منالتواطؤ 
على عدم التقبد بالنص على علي . وم إذا كانوا في حباته لا 
يطبعون امره في هذا السبيل فكيف إذن بعد وفاته ؟ فم جد 
هذا خيراً من ان یکتب لهم کتاب) فاصلاً لا بضلور: بعده‌ایداً 
لأنه سکون امراً ثابتا لا يقبل التأويل والنككران والتنامي » 
لا كالكلام الذي لامحفظ إلا في الصدور وهي لا تسم من دخل. 

ما اعظمه من كتاب : 

ام لا يضلون بعده ابداً ؟ 
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ما اعظمها من نعمة ! 

بالل أمكذا قال النى ؟ 

نل لاقي ارس وه ودين لس عون اليك ا 
منهم عمر بن الخطاب» قال كنيز : «هاموا اكتب لكم کتابا لا 
تضلوا بعده ابداً » . 

فأية فرصة غالية هذه يحب ان يقتنصها احاضرون شم 
ولجبلهم و للاجبال اللاحقة حت الابد ؟ وأية نعمة كبرى هذه لا 
تمادما نعمة ! .. آما کان على السامین ان بستفلوها اعظم غنبمة 
فبسرعوا إلى تلسة هذا الطلب لبخلد شم الحهدى ما بقوا ؟ فأي 
شيء كان يؤخرم عن اقتناص هذه النعمة ؟ 

أو لس عمر بن الخطاب حال‌دون هذا التدبير » فأوهى منه 
عقدته المحكمة » فقال : « ان رسول الله قد غلمه الوجع - أو 
لبپحر - وعندک القرآن وحسبنا كتاب الل » ! . فاختلف 
الحضور وا کثروااللفظ والنقاش منهم من يقول قروا يكتب لم 
كتابا لا تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال مر . 

فا ترى نی ال ر حمة صانعا بعد هذا ؟ أيكتب الكتاب وهو 
ف زغ بعضیم عل حال مرض ذا « حاشا الني الذي لا 
ينطق عن اموی ان هو الاوحي برحی » » فکیف إذن هتدون 
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به ولايضلون بعده ابدا » وقد وقم فيه اللخلاف من الآن » 
وطعن بتلك الطمنة النجلاء الق لا سبر ها ولا غور . فلم يحد 
روحي فداه إلا أن بنبرهم وينبههم على خطأه فقال : « قوموا. 
ولا نبغي عند نبي نزاع » لتبقی هذه الحادثة حجة على مرور 
القرون . 

حقا انها لرزية مز. اعظم الرزايا سببت كل ضلال وفع وبقم 
بعد الني . وحق لابن عباس حبر الامة أن يبكى عند تذ کرها 
حتى يخضب دمعه الحصباء ويقول « ان الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله ساز وبين ان يكتب لهم ذلك الکتاب » . 

ولمفكر الفکر اي شيء كان يدعو عمر لمقول هذه القالهة 
القارزضة فرح الى الختان رها رون كانه کب ما 
الکتاب لبعصم الق من الضلالة ابد الدهور وسجمس اللبایی ؟ 

أكان لا يحب أن سقى الخلق على هدی لا بضلون ؟ 

أم كان يعتقد حقيقة ان النبي لمبجر . ولكن لا يعتقد هذا 
الاعتقاد الا من كان محپل حققة الني وما حاء به القرآن من 
الآبات التي ندد بها على الشر كين . ولمس ذلك عمر . وما باله 
م يعتقد بپحر ابي بكر « ولسس شانه شأن الني » ارصن 
بالخلافة » وكان قد اغمي علمه اثناء تحرير الاستخلاف فأتم ذلك 
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عؤان بالنص على عمر من دون عام ابي بکر ٠‏ خشية ان يدر که 
ا موت قبل الوصمة » فأمضى ما کته عؤان لا استفای . 

أم ماذا ؟ 

ليتني استطيع ان افم غير انه عل با سيكتبه النبي من 
النص على على » وقد سمتى للنى انعبر مثل هذا التعبير في العترة 
يوم الفدير إذ ذکر الثقلين « كتاب الله وعترته اهل بيته » 
ووصفها بأنها لن يفترقا حتى بردا على الحوض > ثم قال : « لن 
تضلوا ان اتمعتموها » ۲۱ أو على المشبور « لن تضلوا ما ان 
قسکم با ابدا » ففهم جمر من قوله : « لا تضلوا بعده ابدا » 
مادا سيريد ان يكتب الرسول . ويشهد لتننه عمر تدلك قوله : 
« حسبنا کتاب الله » إذ فهم ان غرض الني ان یقرن الثقلين 
احدهما بالآخر فكأنه قال : يكفينا واحد منها وهو الكتاب 
ولا حاجة لنا بالآخر » وإلافا كان معنى لقوله حستنا ... 
وهو بدعی هجر النبي ری . 

فکانت هذه المقالة من عمر والقالة بمشبد النی للحااولة 
دون الکتاب لعلى » اقداما جریثا ات 


(۱) مدرك اخاکم « ۴ و6۱۰ 
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ان تفوت الفرصة . ولا بشپه اي موقف آخر منه على كثرة 
مواقفه في سبيل اتمام السعة لأبي بکر » کا سترى في انکاره 
موت النبي وموقفه في السقيفة وبعدها فانه هو الذي شد ۱۱ 
ببعة ابي بكر وكافح الحالفين . ولولاه ل بثيت لأبي بكر امر 
ولا قامت له قائمة : فقد کسر سيف الزبير » ودفع في صدر 
القداد > ووطأ سعد بن عمادة وقال : اقتلوه فإنه صاحب فتنة 
وحطم انف الحباب بن المنذر > وتوعد من لأ إلى بست فاطمة 
علبها السلام و كان ببد«عسيب تخل ۲۲۲ بعد خروجهم من‌السقفة 
يدعو الناس إلى المبعة . 

ولا بستطمم الباحث ان بنکر من عمر بن الخطاب غالوه 
على على بن ابي طالب ويقظته فما مخص استخلافه . وكذلك 
جاعته الذين شاهدنا منهم التعاضد والتکاتف فى اکثر الحوادث 
كأبي بكر وألى عسدة وسال موی حذيفة ومصاد بن جبل 
واضرابهم . و كذا على نفسه ظاهر عله جلما ممله عن هؤلاء 
ل جح مواقه ممسن اه يباب ا یکر حت ت 
ذا یی وت و E‏ 


رك راض شرع ی ی COA:‏ ۰ 
(؟) راجم کنر المال « ج ۳ رقم 5ع ۲۳ ؛ ۱۳ ۳ ۲ 6 , 
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انی بکر إلا لمحعلبا له بعده فقال له مرة : « احلب حلا لك 
شطره اشدد له الوم أمره ليرده عليك غدا » ۱۱ وقد صدقت 
ضه مقالته فأستخلف من قمل الى بكر . 
وهل يخفئ على احد ما كان فى القلوب من تنافر ؟ ويكفي 
عباس ) رواها أبن عباس ''' . 
تمر « لابن عباس » : اتدري ما منم قومع منک بعد مد ؟ 
بن عباس : « وهو یکره ان يحسه » ان ړ اکن ادري 
: كرهوا أن يجمعوا لك النبوة وا لافة > 
قریش لأنضبا . 
: فأصابت ووفقت ا آمبر الژمنن ان تأذن لى 
في الکلام وتمط عني الفضب تکمت . 
(۱) السماسة والامامة ۰ باب امامه ابي بکر 1 رم ح النبج (۲ ؛ 66 :۰ 
(۲) الطري ده : ۳۱ » وان الاثير « ٣‏ : ۳۱ » وشرح النبج 


CIA: ۲ 2 
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:تکل : 

: آما قولك : « اختارت قرش لاأنفسپا فأصابت 
ووفقت » فلو ان قریشااختارت لانفسپا حبث 
اختار الله عز وجل شا لكان الصواب بسدها 
غير مردود ومحسود . و ما قولك : « انهم 
کرهوا ان تکون لنا النموة والخلافة » فان الله 
عز وجل وصف قوما بالكراهية فقال : 
« ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم » . 

: همپات ! والله با بن عباس قد کاذت تبلغني عنك 
اشاء كنت اکره ان اخبرك عنبا فتزیل 
: وماهى ؟ فان كانت حقاً فا شفی ان تزيل 
منزلق منك‌وان كانت اطلا فمثل اماطالماطل 
ی ۱ 

: بلغني انك تقول انما صرفوها حسدا وظاما . 
: اما قولك : ظلما فقد تبين للجاهل والحلم . 
واما قولك«حسدآفان إبلىس حسد آدم فنحن 


ولده المحسودون . 
:هيبات !ابت _والله ‏ قلوبكم يا بني هاشم 
إلا حسداً مايحول وضغنا ‏ وغشاما بزول . 
 -‏ :ملا !لا تصف قاوب قوم اذهب الله عنهم 
الرجس وطبرم تطبيرا بالحسد والغش »© فان 
قلب رسول الله من بني هاشم . 
5 : الك عني ؟ 
+X‏ چ چا 
نقلنا هذه الحاورة بطوها لانها تحلى كثيراً من الفوامض في 
محثنا » فپي تکشف لنا : 
«آولا » عا في نفوس الطرفين من نزوان بفضاء كامنة 
ستطیر شرارها . وهذاما آردنا استکشافه الا وسقنا 
لأحله الحاورة . 
وه اننا  »‏ عن ان القوم كانوا قد تعمدوا منع الأمر عن 
آل الببت» وانمنعهم كان عاطفياً كراهة اجتاع النبوة والخلافة 
فيم خشية تبجحیم » وقد فسر ابن عباس هذه الخشية بالحسد 
.انها من الظلم . واستشعر الألم الكامن من تأ كيد هذه الكامة 
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د يجحا جحا » . 

وه ا ۾ عن ان الامامة انما هی باختار الله » وار 
الخلافة في آل الببت مما انزله الله » ولسست تابعة لاختبار قريش 
وكراهتهم . 

و « رابعا »عن ان ظامهم لآل الست بأخذها منهم مشپور 
تمرفه كل احد . 

وهذان الأمران الآخيران صرح بها ابن عباس على شدة 
تحفظه واتقائه غضب عر الذي ۸ يسم منه بالأخير . ول برد 
علبه عمر الرد الذي بکذب هذا التصريح ا كثر من الطعن فسه 
وق بني هاشم ثم الزجر له بقوله : « المك عني » . وهذا 
الزجر ينطق صريحمأ بالعجز عن الجواب » فختمت به 
ا حاورة . 

والغرض من كل ذلك ان اقدام مر الجريء » على نسبة 
هجر إلى الني المعصوم » وعلى دعوى ان كتاب الله وحده كاف 
للناس بلا حاجة إلى شيء آخر على ع كس تصريح الني » لا 
يستغرب منه ما دام القصد منم الأمر عن على . وقد اتضح ان 
ببنها ما لا يستطبع التأريخ نکرانه والتمويه فبه . 

واما اعتذار بعض الناس عنه بأنه ظپر له ان الأمر لبس 
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للوجوب فبو اعتذار بارد لا يقره العلل . فمن ابن ظهر ذلك ؟ 
أمن قول الني « لا تضلوا بعده ابداً » وهل هناك امر اعظم 
مصلحة في الحكم الشرعي تحمله للوجوب من هداية الخلق اجمعين 
إلى ابد الدهور ‏ ام من وقوع النزاع وغضب الني وزجرم 
بالانصراف. وإذا كان قد فهم الاستحباب فاماذا برده بأشنع كامة 
لا يواجه بمثلها الرجل العادي من الناس لا سما عند المرض “اعني 
كامة امحر واهذيان »مپا لطفت العمارة بتحويلما إلى كلمة 
« قد غلبه الوجم » . ثم أي معنی‌حنننذ لقوه : « حسینا کتاب 
الله » > وهو رد على النبي وتدخل في مصلحة امک واساسه > 
وكان یفنبه ان يقول لا يحب علننا إمتثال الامر . 
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والخلاضة ان الكتاب الذي اراد ان يكتب الني ايز من 
نفس وصفه له : « لا تضلوا بعده آبدا» ومن نفس رد حمر 
« حسنا كتاب الله » ومن قرائن الأحوال الحمطة بالقصة بعد 
سمق توقف المعث عن الدهاب نعرف ان المقصود منه النص على 
خليفته من بعده وهو على بن ابي طالب » لاسما ان كل خلاف 
بين المسلمين و كل ضلال وقعويقع في الامة هو ناشىء من الخلاف 


ل 4٠‏ -ه 


في امر الخلافة فو اس" كل ضلالة . ولو تر كوا النى يكتب 
التصریح بالنلافةمن بمده لا کان جال الكت و الخلاف الا و 
رأساً عن الاسلام . 

ولیس بالبعيد انه یز امتنم عن التصریح شفاها أو كتا 
بعد هذه القصة باللص على خليفته لثلا يأخذ اللجاج بالبعض إلى 
الخروج على الاسلام »> فتكون المصمبة اعظم على الاسلاموالمساءين 
وهذا ما حدا بعلى بت إلى الحاراة والماشاة » فلذا قال فى 
خطته الشقشقمة « فطفقت. ارتئي بين ان اصول بند حذاء او 
ای ل ا متام قرأ نك آنا الف عن ها ای 
وسبأتي في الفصل الرابع الكلام عن موقفه مع الخلفاء تفصيلا . 


الفصل الثالث : 


بيعة السقيفة 


* الدوافع لاجتماع السقيفة‎ - ١ 


تون الا نصا انهم الذين آووا ونصروا يوم عز الناصر » 
واساموا بوم قحط المسامين > فمذلوا للاسلام نفوسهم وامواهم > 
فكانوا يحق « انصاراً » كاسماهم الني منز > وه حضنة الاسلام 
واعضاد اللة » كا دعتهم الزهراءعليها السلام في خطبتها الشهيرة 

إذن لا بد أن بروا لأنفسهم حقا في الاسلام لا يغمط وسابقة 
ليست لغيرهم لا تنکر » ومن تشيبده ید مشهورة وذكر جميل 


(+) السقيفة ؟ الصفة والظلة » وهي شبه البهو الواسع الطويل السقف . 
وكان لبني ساعدة بن كعب بن الخزرج ‏ وم حي من الانصار ومنمم سعد بن 
عبادة نقيبهم والرئيس الخزرج - ظلة يجلسون تحتها هي دار ندوتهم لفصل 
القضايا » اشتبرت « يسقيفة بني ساعدة » . اجتمم فيها الأنصار أوسبم 
وخزرجبم لسایموا سعد بن عبادة خليفة بعد وفاة الني صلى الله عليه وا له 


وسم . 


وه ذا ما بطمعپم في امار ةالمسامين كجزاء لتضحبتهم فيسبيل الاسلام 
و كنتيجة لنجاحهم وتفوقهم على العرب في النصرة والايواء . 

ومن جبة ثأنمة : انهم کانوا قد وتروا قريشاً والمرب » وأية 
ترة هي ؟آووا ونصروا من سفه احلامبم »وهم يحرقون الإرم علبه 
لمقتلوه » فتدنم عن جبروتهم باولئك المستضعفين في نظر « أهل 
النواضح » وا کثر من ذلك انهم قتلوا صناديدهم واسروا رجاهم 
و حمحموا بهم حق دانت بأسافپم العرب . فككانت الانصار 
_ والحال هذه تتخوف هؤلاء الدین وتروم ادا خلصت الهم 
الامارة ان يأخذوم بترتهم » وهم عندئذ الغلوبون على أمرهم 
سوقة لا علکون لأنفسهم قوة ولا دفاعا » وكفاهم ما 
سمعوه من النى تلف مخاطبا لهم : « ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على احوض » والللغاظرة التي وقعت يوم 
السقيفة كانت تشير إلى تخوفهم هذا بل صرح الحباب بن المنذر 
إذ يقول : « ولكنا نخاف ان یلمپا بعدم من قتلنا ابناءهم وآباءهم 
واخوانهم » . وقد صدقت فراسته فتولى الأمر بنو امبة وكانما 
كان منهم في وقفة « الحرة » الخزية التي يندى منها جبين الشرف 
والانسانية » ويبرأ منها الاسلام وأهله . 


وشيء ثالث هناك : إذا كان صاحب هذا الأمر هو عل بن 
ابن ابي طالب»فم خفعلمهم حسد العرب له وتمالؤها عليه “وهي 
موتورة لا ا كثر من اي شخص آخر من المسامين بعد النبي » فلا 
مكنه العرب - قريش خاصة - من امورم . ولبس بعيداً عبد 
تأخر حنش اسامة والحملولة دون كتاب النبى . ولا بد 
انهم عموا بؤامرات هناك وتفکیرات احسوها عبانا فيجماعة من 
الناس . فالانصار - والحال هذه قد لا برون کر إثم في 
تطاو لهم لنصب الخلافة » ما دامت خارحة عن معدنا » ولا 
یأمنون ان بتولاها من لا يحمدون مغبة امره » ولا مجدون غيرهم 
من بتطاولون ها اولى بها في نصرة وخدمة وتضحمة » ولعلهم 
لأجل هذا لا يسوا من الامر بعد حاولتهم الفاشلة ورآوه قد 
خرج من ایدم ايضاقال كلهم او بعضپم : «لا نبایم الاعلا»۱۱) 
ولكن بعد خراب البصرة . 

هذه اسباب قد تقنم النفوس الاعتبادية على تنفيذ رغباتها ٠‏ 
و حملپا على الاعتقاد بصحة ما توحي الما اهواؤهما بقصد او 
بغير قصد من جراء تأثير العاطفة » فتعمى العين عن اوضح ما 
يقوم في طريقها من نور للحىودليل على فساد ايحاء النفس بينزعاتها 


(۱) الطيري « ۴ : م و١‏ » ران الاثير « ۲ : ۱۰۷ » وغيرهها . 


وهذا ما يؤيده عل النفس . 

وإذا نحن تفبمنا هذه الحقائق وتدبرناها حمدا استطعنا ان 
نعرف السر فى استماق الأنصار ‏ .هذه العحالة ‏ إلى عقد 
اجتاعهم سرا ف سقیفتهم و استطمنا آن نعرف لاذا کان سرپ بل 
مشورة لامپاجرین ولا باق المسامين . 

احل :: ما هو !۷ لانهم طلبوا الفرة من اصحاب الرسول 
واهل ببته فانتپزوا فرصة انشغاهم بفادحمم العظم و محپازم 
نهم لبحكموا الببعة لاحد نقبائجم وسید الخزرج » او لاي 
شخص آخر منهم قبل ان یفرغ اهلپااو طالیوها . وحینثذظنوا 
اس مر کل ی 

۲ - نفسية الانصار : 

حاولنا في البحث السابق ان نتشبث با برفع الانصار عن 
سوء النبة والقصد » ولکنا نومن بأن ما قلنا عنهم لا خرج عن 
عده من الوساوس الت لا تبرر عمل المرء من الناحمة الدينية . على 
انا ترسو انلكو | دورن فا عاو تفس عددا وفرا 
من الصحابة . ۱ 

اما نفس عملهم ‏ سواء كانوا بسوء نبة ام لا - فلا بسعنا ان 


مب ٩۷‏ - ااسقمفة م ۷ . 


حك بصحته » فانا مها فرضنا الحقمقة من جبه النص على الامام 
فان استبدادهم هذا وتسرعبم في عقد اجقاعهم لنصب خلب فة 
منهم لا خرج عن‌عده‌خمانة للاسلام “وتفريط) في حقو المسامين بلا 
مبرر » في وقت قد دمت الاسلام فبه هذه الفاجعة الدهماء > 
والمسامون كالمذهولين بمصابهم لا يعامون ماذا سلاقون من العرب 
واعداء الاسلام . 

ولا نريد الآن ان محلس في دست القضاء لنحك لهم او عليهم 
ولعل هناك من بری صحة عملیم فلا نضايقه . وإنما مهمتنا ارس 
ندرس الاسیاب التي دعتهم إلى لهم .هذا وأن ندرس نفسياتهم. 

في البحث السابق رأينا ان خدمتهم للاسلام الممتازة هي التي 
خيلت لم الق في الخلافة او في سلطان المسامين . وهذا نعرفه 
من ححتهم على لسان المرشح منيم الخلافة - معد بن عبادة - 
في خطبته ذلك‌الموم بنضم إلى ذلك تخوفهم منان مخلص‌الامر إلى 
من قتلوا ابناءهم وآباءهم واخوانهم » مع اعتقادم يخروج الأمر 
عن اهله » ويدل على هذا الأخير - كا تقدم - طلبهم مبايعة 
على بعد اليأس . 

هذه الاسباب التي استطعنا عرفانها, وكل ذلك تقدم » وفمپا 
قبس نسير على ضوثه لعرفة نفسياتهم . 
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فانا نعرف من حموعپا انهم في حاو لتهم كانوا مدافعن أکثر 
منهم مپاجمین » والدفاع دائما يكون عن الشعور بالضعف 
والانخذال وهذا الشمور من اعظم الأدواء النفسية لمن اراد الظفر 
في اماة » إذ ينشأ مذه الوهن في العزعة والضعف في الار ادة 
والاضطراب في الرأي والتدبر . وکل ذلك كان ظاهرا على 
الانصار في اجتاعمم بالسقفة . 

والشاهد على ذلك : انقسامپم على انفسهم وانسحامهم امام 
خصومهم ا سترى » و اعظم من دلك تناز هم إلى الشركة في 
الأمر من قبل ان ينازعهم منازع » اعني قبل بجيء جماعة من 
الهاجرین الم » إذ قال قائلهم : « فان نقول إذن - اي عندما 
بنازعوننا - منا امير ومنک امبر»ولن نرضى بدون هذا أبداء»» 
فقال لحم سعد : « هذا اول الوهن » . و الق انه اول الوهن 
وآخره . ثم يستمر معهم هذا التنازل حت بعد مجيء الهاجرین 
فکررو ا هذه الكامة بالرغم على تنسه سعد لهم انها من الوهن 

وهذا يكشف - ایضاً - عن سماحة في نفوسهم ولن في 
طباعهم » ویصدی ما قلناه انهم مدافعون اكثر منهم مباحمين » 
فم يطلبوا الامارة ليملكوا مقدرات الامة وشوو نپا بل لمدفعوا 
ضرر من يخافون ضرره . فا كتفوا بالشركة التي محصل بها الغرض 
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من الدفاع . 

والانصاف ان الأنصار لا بنکر ماهم علمه من الاستكانة 
واستخذاء وقصر في الرأي والتدبير » وضعف في العزائم > 
وسما امام دهاء فريش وقوتها » وان حاول بعضېم - وهو 
اباب بن المنذر ‏ ان يستر هذا الضعف . إذ قال في خطابه 
ذلك اليوم : « با معش الأنصار املكوا علب امرك فان الناس 
في فينم وق ظلع ولن يحترىء على خلافع ولن يصدر الناس 
إلاعن رأيك . انتم اهل العز والثروة .. » . فاطرد خطبته على 
هذا الاسلوب زاعا انه سيرفع من منعتهم وبأسهم ويسد خللهم. 
ونهاهم عن الاختلاف وحذرهم عواقبه حق قال : « فان ابی 
هؤلاء فمنک امير ومنهم أمير » . ولكنه - کاتری - بینا هو 
حلى فى الساء رفعة وتعاظما وعلى ارادته قوة إذا به مط إلى 
الضض ا بقول : «فان آبی هولاء » ونقول له : فان 
آبی هؤلاء الشركة أيضاً فا انتم صانمون؟لا شك ان ذلك الضعف 
الذي يلي عليه التنازل هو ذلك الضعف عبنه موجود ايضا سملي 
عليه التنازل عن جميم الامر » کا وقع . 

وهذا من تنازل الحائر الغلوب على امره وتدببره . وکانت 
عليه بذلك الححة الظاهرة » فقال له عمر بن الخطاب : « همپات 
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لا يحتمع إثنان في قرن » او ما ينسى على هذا العنی » على ان 
اباب هذا من أقوى من وجدنا يومئذ واشجعبم قلبا وأجرأم 
لسانا » واغلظپم على المباجرين » لولا سعد بن عبادة . 

إلى هنا لعلنا لمسنا شثا من نفسمة الأنصار وادر كنا مقدار 
الضعف في دموسهم » والومن في عزائمهم » والاضطراب في 
تدبيرهم. كيف وقد تحلى ذلك في اماب لسانم الفوه وخطييهم 
المصقع ذلك البوم » وهو اقوى شکنمة واكثرم اٍعتدادا بنفسه 
وقومه » وكان بدعی بسهم « ذا الرأي » . 

بقي علمنا ان ندرك ل م#اذا كل هذا الحذر من الحماب من 
اختلافهم إذ يقول : « ولا تختلفوا فيفسد علي رأيك وينتقض 
علمم امرع » ؟ لاابدانه كان بحس بشرارة الخلاف تقدح » 
ويتوجس خفة من الانتقاض وهذا ما سنبحث عنه في الآ نى . 


#_الانصار حزبان : 
إذا قبل الأنصار أرادوا السعة لسعد » فأنماهم الزرج فقط 


دوان الاوس ۱۱ . وإذا كان الاوس اجتمعوا في السقبفة مع 


)١(‏ ولذا يقول الژرخون عند ذكرهم لبيمة الارس : « فانکر عل 
زرح ۳ كاوا اجممر: عله € ۰ 
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الخزرج فإنما هو على ظاهر حال » وس مشترك بالخوف من 
فتلو | آباءهم وابناءهم ار ينالوا الامارة » وهم يبطنون في نفس 
الوقت للخزرج کمن احن تتفلفل في صدورم » فان بين امین 
دماء مطلولة ما زال نضخها على سبوفپم وجروحا بالفة لا يلام 
صدعبها ولا برجى 57 وکان آخر ایام خروم بوخ ( مات ) 
المشبور وهو قبل افحرة بست سنين » وهو سبب أسلامهم - 
على ما قيل ‏ إذ جاء احد القبیلین بعد يوم بعاث إلى مكة 
يستنجد قریشاً على الفريق الثاني » فالتقوا بالني مز وهدام 
الله تعالى إلى الاسلام . 

وكان رئيس الاوس يوم بعاث حضير الكتائب ابو اسيد بن 
حضير هذا الذي افد الآمر على سعد وبايم أبا بكر ومعه 
الاوس . وكان رئسس الخزرج عمرو بن النعمان » ابو التممارن 
صاحب راية المسامان يوم أحد ۲۱۲ . 

وم بلطف الاسلام كثيراً من تنافسهم وتحاسدمم » وان اطفأ 
بينهم نار الحروب » فقد كنا يتصاولان تصاول الفحلين . لا 
تصنم الاوس شتا الا قالت الخزرج نفاسة : لا يذهبون بهذا 


(۱) راجم العقد الفردد « » : ۵ ۲ » , 
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فضلاً علمنا . فلا ينتبون حت يوقعوا مثله . وكذلك إذا فعلت 
الحروج شا قالت الاوس مقا وصنمت صنمهم ۲۱۱ . 

ومن منافساتهم التي بلغت حد الافراط يوم استعذر رسول 
الله من عبد الله نابي سلول المنافى الشهير وهو من الخزرج فقال: 
« با معشمر المسامين من يعذرني من رجل قد بلغي عنه اذاه في 
اهلى » . إلى آخر ما قال » فقام سعد بن معاد رئيس الاوس 
فقال : «.ارسول الله انا والله اعذرك منه ان كان من الاوس 
ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فمه 
امرك » فتری سعدا كمف تجاهل الشخص العنی وتحفظ عند 
د کر الخزرج ما يدل على شدید تنافسهم فقام سعد بن عبادة سبد 
الخزرج فقال معاد لابن معاد : « كذبت لعمر الله لا تقتله ولا 
تقدر على قتله ولو كان من رهطك لا أحببت ان يقتل » . فقام 
اسد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لابن عبادة : « كذبت 
لعمر الله لنقتلنه فانك منافتى تحادل من المنافقين » . فثار الحمان 
الاوس والخزرج حتی هوا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر 
فنزل فخفضهم حتى سکتوا وسکت ۲۳ . 


۱ ) الطبري « + : ۷ » وان الاثر « ۲ + ٩٩‏ 6 ۰ 
(۲) راجم اليخاري « ۲ : ۱۰ و ۳ : :۳ . 
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هكذا هم الاوس والخزرج حزبان متنافسان متحاسدان وإما ‏ 
بو ی لد - أرادان يستسل الاوس 
باسم الأنصار ؛ وهم حزب واحد امام حزبِ الپاجرن وقريش 
فقال - معرضا بخصومهم في خطبته على الانصار - : « با معشر 
الأنصار انلكم سابقة في الدينوفضيلةليست لقبيلة من العرب. » 
ويقصد المهاجرين . وهكذا مضى في خطبته يضرب على هذا 
الوتر إلى أن أجابوه جميعا ؛ « ان وفقت في الرأي واصبت في 
القول ولن نعدو ما أمرت » نوليك هذا الآمر ؛ فأنت لنا مقنم 
ولصالح المؤمنين رضى » . 

ثم انهم ترادوا الكلام فما إذا أبت المباجرة من قريش 
بيعتهم » فقالت طائفة : « ادن نقول ابن وي ابو + 
فقال سعد : « هذا اول الوهن » وقد سبقت الاشارة المه . وفي 
الحقيقة انه اول الوهن وتنازل منهم عرفنا فما سسق دلالته على 
مبلغ ضعف ارادتهم امام ارادة قريش حق قبل مواجبتهم » 
. بل يدل ایضاً على تخلخل صفوفهم ووجود خلاف كامن ون 
النار في الرماد » فم یتأثروا بدعوة سعد » وأبطأوا عليه حق 
داهمهم المباجرون» وم إمااسرعوا إلى عقد هذا الاججاع لسقوا 
الحوادث » وإلا فقد كاذت الفرصة الكافية لببعته من قبل ان يعم 
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حباعة المباجرون باجتاعهم فتکسه علبهم . لولا انهم اضاعوها 
باختلافهم وتباطؤم حت مضی‌الوقت .ومثل هذه الامور_بعرف 
الساسة - لا تقمل الاناة والابطاء . 

والحق ان الاوس کانوا غير مرتاحين لسعة سعد» وم 
يتنافسون مم الخزرج في أتفه الاشاء وادناها . و كأنهم کانوا لا 
بريدون ان يبدأوها بالخلاف خشمة أن يقال : «اوس و خزرج»» 
وفي هذه الكامة ما فيبا من معان لا تتفق وروحية الاسلام » 
فستعدون عنما ما استطاعوا علىان الجاملة محفوظة بين الطرفن. 
ولذلك لا رأوا الحال للوشة واسعاً نقضوا أمر سعدوما اجتمعت 
علبه الخزرج » وهذا عندما رأوا ان الخلاف جاء من الخزرج 
انفسهم مقالة بشير بن سعد الخزرجي » وستأق » وباسراعه إلى 
ببعة ابي بكر » وقد كان اول البايعين . وایضا رأوا ان الدعوة 
ضد سعد إا جاءت من قبل غيرهم وهم المباجرون . 

فظبرت منهم حسبكة الخلاف والتنافس » وقال بعضهم 
لبعض وقبهم أسيد بن حضير زعممهم : « لثن ولمتموها سمداً 
علمم مرة واحدة لا زالت لهم بذلك الفضيلة ولا جعلوا لک فما 
نصباً ابداً فقوموا فبايعوا ابا بکر » فقام اسيد فبایم ومعه 
الاوس » ولیسال السائل هل جمل هم نصیب فيها بمبايعتهم لأبي 
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بكر؟ ولكنه التنافس هو الذي املى علمپم هذا القول»ومنافسة 
القرابة أبعد أثراً واعظم مفعولاً . 
إلى جانب المهاجرين > ففد وقف موقف] مؤثراً وكان يعرف من 
ابن تؤكل الکتف فم يفته ما كان يعامه من التنافس بين الحبين > 
ذلك البوم : « ان هذا الآمر ان تطاولت البه الخزرج م تقصر 
كانت بين الحبين قتلى لا تنسى وجراح لا تداوى » فان نعق 
منک ناعق فقد جلس بين لحي اسد يضغمه الپاحري ونجرحه 
الانصاري » ۱۱ . 
التحاسدة وما بها من تحريض لأحد التناظرین على نظيره 
المتطاول . 

نعم ! انها لتجعل لكل من امین الكفاية تجاه الحي الآخر. 
فان تطاول احدهما ‏ وم الخزرج الآن فحقيق بالآخر ارن 


(۱) السان والتسين « ۳ : ۰۸۱ » . 
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يتطاول لها ككفتي ميزان » من غير فضيلة يختص بها المتطاول . 
فلا تسل کف اترات اعناق الاوس طذا الامر ۴ 

وبعدها انظر كمف ذكر التراث السابقة ونيش الدفائن 
وهذا ما يثير بالحفائظ ووفظ الضفائن . وهنا راح ستدل على 
خطأ تولی احد امین لهذا الامر » لانه بقع بين خصمين آلدین : 
الحي الآخر الپاجرین » فرماهم بالمسكنة كا بقول ابن دأب عبسو 
بن زيد . 

استطعنا فيهذا البحث ان نافس التنافس بين الاوسوالخزرج 
لنعرف مدى تأثيره على جری حادث السقيفة » كا عر فنا ارن 
اهل الدعوة ‏ عند التحقيق - فا هم الخزرج فقط “ول تشار كهم 
الاوس مشاركة جدية . 

فلنترك الأنصار الآن مجتمعین في السقيفة بتبارون الخطب 
ويتحمسون بپادم وتضحيتهم وسعد بن عبادة قد ترأس حفلهم 
يخطبهم ويقول في آخر خطبته : « استمدوا بالامر دون الناس 
فانه لک دون الناس». ولنذهب ممممين المباجرين وباق المسامين 
حول دار الني في المسجد لنراهم ماذا هم صانعون ! 
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۽ - هل مات الني محمد .. 1 

نعم ! كان رسول الله و قد خرج في آخر فجر من‌حیاته 
إلى الصلاة » فصلى بالمسامين الغداة . وکان هذا آخر عهدهم 
برؤية تلك الطلعة الحبوبة وذلك النور الامي . 

ول تزل مس السماء الا وقد آذنت مس الارض بالغمب من 
افقپا إلى افق الحى الداثم » وها هو ذا الني مسحی بين امله 
ينتدبون فبه حظهم والباب مغلق مغلق دون الناس . 

انه يوم ...؟ وأي يوم هو على اهل المدينة والمسامين ! 

فقدوا ...! وأية نعمة فقدوا ..؟ 

فقدوا الرحمة والانساندة . فقدوا الاخلاق الإلهسة . فقدوا 
حبام تهم وعزهم ومجدهم . فقدوا طریق الق اللاحب وصراط 
اع ی یت 

فقدوا نسپم العظم وأبام الكرم .. 

عرو اب یب 

انه يوم كان للمسامين مضرب المثل فادا بالفوا في يوم مصيبة 
قالوا : « انه كيوم مات فيه رسول الله » . 

وما تنتظر من المسامين ساعة يسمعون الواعمة والباب مغلق 
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على من فبه » إلا ان رعوا فيجتمعوا في مسجدم والطرقات > 
تكسا ابصارم مطأطئي رؤسهم . و تق عين ۸ تدمم ؛ ولا 
لي وت 

وما بنتظرون ثم ... ؟ 

- لا شك لش هناك ما يدعوم إلى تكذيب النعاة . واذ 
عاموا آنئذ أن بحرى حماتهم قد ذل زاراد ولاك 
يتطلعون إلى ما يظبر لهم على مسرح العام الاسلامي من حوادث 
ومفاجآت » فتطيش لذلك عقوم » ويقوى حسبم بمستقبل هذا 
الدين الجديد الذي اخذ بأطراف الجزيرة » والمنافقون يتحينون 
به الفرس »© فتنهد عزائمهم » ويستشرفون ‏ على الأكثر ‏ على 
خلمفة النى الذي سمقود الأمة لمنقذ الموقف » فمضربون اخماسا 
ف أسداس , ۱ 

کل هذه الافکار واكثر منپا - بغفير شك كانت تمر على 
رؤس ذلك امم الحاشد الطائش اللب الحائر الفکر » الذي 
يحوم حول دار النبوة والوحي يرقب منها ‏ على عادته - اس 
تبعث له بما بطمن خاطره و ېدیء روعه ويعرفه مستقبل امره» 
حتى اصبحالناس كالغنم المطيرةفي اللبلة الشاتبةه كا فيالحديث». 

ولكن .. و لکن عر بن الخطاب صاحب رسول الله ذلك 


۱۰۹ 


الرجل الحديدي ابى على الناس تصديقمم بموت ندم » اد طلع 
صارخا مبدداً « وقد قطع عليهم تفكيرهم وهواجسهم » وراج 
هتف بهم : « ما مات رسول الله ولا يموت حتى بظپر دنه على 
الدين كله . وليرجعنفلبقطعن ايدي رجال وارجلهم من ارجف 
بموته . لا اسمع رجلا يقول مات رسول الله إلا ضربته بسيفي». 

اتراك « لو خلوت بنفسك وانت هادىء الافكار » تقتنم 
وي هذه النكرة من هذا الذي لا بقمقع له بالشنان »بوانت لا 
تدري لادا رسول الله بقطع ايدي و ارحل من ارجف عوته » 
أو بالأصح من قال بوته ؟ ولاي ذنب بستحق الضرب بالسيف 
هذا القائل ؟ ومن أبن عم ان رسول الله لا عوت حتی بظپر دینه 
على الدين كله ؟ وما هو هذا الرجوع ؟ ارجوع بعد الوت أو 
بعد غبة « كفسبة موسى بن عمران کا يدعبا رین الخطابفي 
بعض الحديث » ولكنها اية غبة هذه وهو مسحی بين اهل لا 
حراك فيه ؟ 

إلا اني اعتقد أنك لو كنت من ضمه هذا الاجتّاع لذهبت 
بتماره ولتأثرت .بهذا القول إلى أبعد حد كسائر من معك ما 
دام الاجتاع بتلك الحال التي وصفناها » والنطبب هو عر بن 
الخطاب » وقد جاء بتلك الدعوة الثائرة » في صرامة ارادة 
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ورأي باغا اقصى درحات الصرامة » وقد استعمل المغريات 
الخلابة للحاعات :فمن امل نحماة الر سول وباظبار دينه على الددن 
كله إلى توعبد بقطم رسول الله ايدي وارجل المرجفين عوته 
وتهديد منه « اعنى عمر » بقتل من بقول مات رسول الله . 

انا الخوف والامل إذا اجتمما ممعم هذا الرأي القاطم 
والارادة الصارمة لما التأثير العظم الذي لا بوصف على أفكار 
الجاعة الاجتّاعبة وأي تحذير مها لاعصاب الجحتمعين . ومن وراء 
ذلك ان شأن الحمين يتعللون في مؤت حبببهم إذ نعي بالأوهام 
ولا برضون لأنفسهم التصديق عوته لا سما مثل فقبدهم هذا 
العظم الدی يحوز علمه ما لا محوز على الشر . 

ولا شك ان مميزات الماعة المقصودة لعاماء الاحهاع كانت 
متوفرة في الاجتاع الفجائي المضطرب الأفكار المتأثر بهذا الحدث 
العظم المتحفز للحوادث احپولة والمفاجات المنتظرة . ومن 
البديپي ان الاجتّاع الذي يتألف علىهذا النحو تتکون منه روح 
واحدة مشتركة حسامة تتغلب على نفسات افراده الشخصة » 
وتکون هذه الروح خاضعة لوثرات لا حك لها غالبا على روحمة 
الفرد لو كان خارج الاجتاع . واهم خواص هذه الروح انبا 
تکون عرضة للتقلمات والانقلابات الفجائية ويبطل فيها حك 


بت ۱۱۱ 


العقل وسلطانه وبقوی سلطان الحا كاة والتقلمد الاعمى. ولذلك 
لا تفكر الماعات إلا بأحط فكرة فسماء وتقبل ايض کل فكرة 
تعرض علبها ادا افترنت المؤثرات الخلابة واس خرحت عن 
حدود المعقول . ومن اقوى المؤثرات شخصية الخطبب وصرامة 
رابه . 

فلا نستغرب قناعة المسامينيومئذ برأي مر بقدر ما نستغرب 
منه نفسه هذا الرأي » وان / ينقل لنا صرحا قبولهم له »کال 
ينقل في الوت نفسه اعتراض احد علمه سوى ابي بكر وقد 
جاء متأخراً . وإذا ابيت فعلى الأقل شككهم في موت الني 
و أمام عن التفكير فيا يجب ان یکون بعده وفما سحدث من 
حوادث منتظرة » لانهم -لا شك_التفو احولهمتعجبينمستغربين 
وهو مستمر يبرق وبرعد مبدداً حتى « ازبد شدقاه» . 

ولکامة « الأرجاف » هنا التأثير البلیغ في اقلاع افكار 
الجاعات عن الدعوى التى يدعونها لأنپا من الألفاظ الخلابة التي 
تتضمن التپجین القنيع للدعوی والاشمثزاز منبا إل آبعد حد » 
إذ نشعر هنا ان مدعبها من المنافقين الذين هنم غرض مع الني 
والاسلام » فقال « .... من ارجف بوته » ولم يقل من ادعى 
او قال . وهذا كاف للتأثير على الماعات وتکون الشعور 
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بكراهية دعواها . 

ويشبد لتأثير كلامه على سامعمه التجاء الى بكر لما جاء من 
السنح "۲ ان يككشف عن وجه النی لمتحقق موته » ثم مخرج 
إلى الناس مفندا مزاعم حمر » وعمر مستمر محلف انه ليمت . 
وطلب البه ان مجلس - فلم مجلس - ثلاث مرات > فقال له : 
«أا الحالفعلى رسلك» ... ثم قام خطببا في ناحبة اخرى وقد 
اجتمع حوله الناس فتشهد وقال - وعمر مستمر وقد تر که 
الناس ‏ : 

« من كان بعمد مدآ فان مدا قد مات » ومن كان یمد الله 
فان الله حي لا يموت ...». ثم تلا هده الآية الكرعة : « أفإن 
مات او قتل انقلبتم على اعقابع 507 

و « شاهد ٿان »: ان الناس لا معوا كلام ابي بکر اصبحوا 
كأنما اجرجوا من مأزق او اطلقوا من عقال » فانهم تلقوا الآية 
کلہم وراحوا يلبجون بہا«فا تسمع بششراً من الناس إلا بتاوها». 


)١(‏ وهو ببعد عن السجد بميل واحد « ويي رواية عن عائشة » وكذا 
في معجم البلدان ولعله اعتمد على هذه الرواية . ولكن السنح هو عالية من 
عوالي المدينة وادنى العوالي ‏ بتقدير نفس المعجم ‏ يبعد بأربعة أميال أو 
ثلاثة . 
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أا ی فقن ری ال الارض وصدق حمنئد توت النى بعد ان 


تحقق ان الآية من القرآن » كا نقول . 
kK x ¢‏ 


لله ابوك با ن الخطاب !ما ادهشنى بك » وأنت أنت > اد 
تقف ذلك 97 امسو سانا د امراً واضحا» 
ألم يعامك الاسلام.<قيقة مد فتنکر انه يموت ؟ ثم تسمى مدعى 
موته « مرجفاً » ؟ 

- لا ؟ ولكنك تحاول ان تقنع الناس انه غاب کا غاب 
موسى بن عمران » فيرجع لقطم الايدي والارجل . الا اف 
- الله علىك - اية غنبة هذه ؟ 

وانت اعحب واعحب حين تسرع مصدقاً وتنقاد طائی) 
لقول قاله ابو بكر لا كذيك ولا يصدقك» بعد ذلك التوعند 
والتيديد . او لست أنت كنت تعترف انه عوت بعد ان يظبر 
دينه على الدين كله ؟ فأي دليل كان في الآية ناقض قولك فأقنمك 
حتى صعقت إلى الأرض . والآية لا تدل على انه يموت يوم مات!. 

واعجب من ذلك كله وقوفك بعد يوم معتذر آ فتقول : فاني 
قلت بالامس مقالة ما كانت إلا عن رأبى وما وجد:! في كتاب 
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الله ولا كانت عپداعهده إلى رسول الله . ولکن كنت ارجو 
ان يعيش رسول الله فمديرنا ويكون آخرنا موتا ''' . فان هذا 
الر<داء الفاتر من تلك الصرخة العلنة وذلك الحلف والتهدید 
وطعن القائل عوته بالارجاف ؟ وان هذا الاعتذار امادی» من 
تلك الدعوی الثائرة ؟ ۱ 

اب, الى لسرا علا ! 

يبدو لى ان عمر كان أبعد من ان يظهر مهاده السپوله لقارئي 
هذه الجادثة . ومن النعند جدا وفوق المعد ان بعتقد مثله ارن 
الني لا موت يوم مات » وهو الدي قال ق مرضه - کا سبى - 
بكل رباطة جأش : « ان الني قد غلبه الوحم ... حسنا 
كتاب الله » . فأي معنى تراه لقوله ١‏ ا 
لذي اراده الني لامته بعد موته» لو | یکن معتقداًانه سیموت 
وان کتاب الله يغني عن اي شيء آخر بريد ان بقرنه الني به . 


(۱) اقتمسدا جموع هذه العبارة من كنز المال « ۳ : ۰۱۲۹ :۰۳ 
ومن تارخي الطبري وان الاثر راابخاري « غ : ۱۵۲ 6 والسيرة الدحلاتية 
« ۲ : ۳:۷ » ولفظ ص کنت ارجو ان یمیش . . » في الصحیح والسيرة . 
والروي في هذه الکتب وغيرها بألفاظ متقار بة جداً وتختلف ٤ا‏ لا يضر 
بالعنی 


ل ۱۵ 


وهل تراه قال ما قال دهشة بالمصيبة ؟ فا باله لم يعتذر 
بذلك بعد يوم وقد معت اعتذاره ۱ بل ما باله لم بزد دهشة لما 
تحقق انه قد مات !. همپات ان يكون قد دهش فنخفی عليه 
موت النى وهو هو من نعرف . 

وبعض الناس قد جبلوا عمر بهذا وابعدوا» فقالوا : من 
نحبل-مثل هذا الآمر الواضحالمعلوم بالاضطرار جدير بأنلا بکون 
إماما راعا للامة . 

والتجأ بعضهم الآخر ان يعتذر عنه بأن ذلك من فرط 
دهشنه . 

وفيا عندي ان الطرفين لم يعرفاه حق عرفانه ولم بصلا إلى 
غوره وتدبيره ی هذا الحادث الدهش . فان من بعتقد ان النى 
قد غاب فبحلف لا يقنعه مثلحجة أي بكر فيرتدع.ومن خبل 
بالمصسة فهو عند المقبن مغ ادهش وادهش . 

+ × +× 

ويكفي التدبر في موع نقاط هذه الحادثئة ان يفبم هذا 

الذي لا يختل بالحرش » فبعرف ان وراء الا كمة ما وراءها » ولا 


يضعه حمث وضعه الناس . 
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الوم کی و با و ل ا 
وقد اشرأبت الاعناق - بطسعة الحال ‏ إلى من سمخلف النی » 
وهذه ساعة طائشة » وابو بكر بالسنح غائب ا 
وساعده » وها انیا كانا هما ولعلا وحدههما قد تفاههما فى هذا 
الامر .. فأراد أن بصرف القوم عام فيها » ويحول تفكيرهم إلى 
باه اخرى 01016 ا بعتقدون غماب النى . حتى لا 
يحدثوا بمعة لأاحد من الناس قبل وصول صاحبه . ولمس هناك من 
تحوم حوله الافكار إلا عليا لنص علبه كا نعتقد أو لانه اولى 
الناس » ما شنت فقل « حتى كان عامة الپاحرن وجل الأنصار 
لا يشكون ان علاً هو صاحب الأمر بعد رسول الله » “ . 

و کانوا بلاحظون في على بن الي طالب صغر سنه "' وتك 
لفرت وقريان خاضة ااه © و الها عله ولا تسب اليا 
التي اراقپا الاسلام إلا به » لانه الأمثل » في عشيرة الرسول على 
عادة العرب وبسفه قتل | كثر ابطاشم . ويلاحظون « رابعا » 
كراهة قريش لاجمّاع النبوة والخلافة في بني هاشم فبجحوت 
على قومهم مجحا يححا كا براه عمر فا سبق في الفصل الثاني من 


CAS « شرح النبج لابن ابي الحديد‎ )١( 
. راجم از مامة والسماسة‎ ۲۱ 
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حاورته مع ابن عباس . وبلاحظون « خامسا » انه سبحملهم 
إذا ولي الامر على ای الابلج والحجة البيضاء وان كرهوا « على 
حد تعبير عمر نفسه » » والحق مر فى الأذواق . 

وبظپر ان عمر بطل المعارضة في إمارة على ىا شامدنا 
موقفه :فى قصة الکتاب الذي اراد ان یکتبه النی وفی مواقفه 
آل اقم ا لا ف القن الان فا تسيب ]13 را تاه رقف هنذا 
الوقف لبلپي الناس عن مخشاه من استباتی احد إلى بيعة عل قبل 
مجيء الى بکر . 

اما انه هل كان يدري كيف سبخرج من هذا الأزق الذي 
ادخل نفسه فمه فاغلب الظن انه غامر بنفسه لقف الناس عند 
حدم . وعلى صاحبه إذا جاء ان يدير الامر حينئذ . 

واقوى الشواهد على هذا التعلمل ما قلناه من سرعة قناعته 
بقول صاحبه ابی بكر » وهو لا يمس دعواه تكذيباً ... ولس 
إلا ان جاء ابو بكر ووقف خطبا والتف حوله الناس وهو يعم 
من ابو بكر فقد انتہت مپمته وانقلب الدور » ول ببق إلا ارنف 
مخرج من موقفه الحرج بلباقة » لثلا محسوا بهذا التدبير فينتقض 
لفرض > فصعت الى الأرض كأنفا تحقق موت الني من جديد 
مظبراً القناعة بقول صاحبه . ثم لم يلبث ان راح .يشتد معه 
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لعملج) كأنما نشط من عقال وم بقل ما قال» ول يظبر ما اظهرمن 
الدهثة والاضطراب » حتی رمی باضل وهو عنه بعد > فقد 
ذهب بعد ذلك الى السقيفة مع ابي بكر حمنا عاما باجمّاع الانصار 
السري ووقفا دلك الموقف العحبب » وسنحدثك : 


ه ‏ وصول النبأ باجتاع الأنصار 


م بهدنا التأريخ إلى ان ابا بكر وعمر اي شيء صنعا مباشرة 
إلى السقيفة فبل دخلا إلى دار النى معا والباب مغلاق دون 
الناس » او انها وقفا على الباب ؛ او ان ابا بکر وحده دخل 
الدار ؟ كل و احد من هذه الاحتّاللات ستشعر فسه حديث . 
وحائز وقوعپا جميعاً . 

ولکن مثلیا جدير به ألا يبارح دار الني يمني في مثل 
هذه الساعة » وإذا كان شيء محدث فاا بحدث ها هنا» و محوره 
هذا الشغول محپاز الني « على بن ابي طالب » » ومن كان نوم 
ان الأنصار تستبد بهذا الأمر على آل البيت والمهاجرين وتطمع 
فبه دونهم فتبادر إلى أجتاعها معرضة عمن لهم ثأن لا ينكر في 
هذا الامر . 


- 9١4 - 


واغلب الظن انه لم يطل الزمن على وصولما إلى الدار حتى 
جاء اثنان من الأوس مسرعين إلى دار الني » وهما '١'‏ معن بن 
عدي وعوم بن ساعدة ؛ وكان بينها وبين سعد الخزرجي 
الرشح للخلافة موجدة قديمة » فأخذ معن ببد عمر بن الخطاب > 
ولکن عمر مشغول باعظم أمر فلم يشأ ان يصغي. البه » ولا ان 
يبدو على معن الاهتام إذ بقول له : « لا بد من قيام » فأسر 
لبه باجماع الأنصار ففزع اشد الفزع » وهو الآخر بصنم بأبي 
ae lS‏ فيسر إلى ابي بكر بالأمر » وهو يفزع 
ایض اشد الفزع . فذهبا يتقاودان مسرعين إلى حيث مجتمح 
الأنصار > وتبعم) ابو عبيدة بن انحراح » فتاشوا إلى الانصار 


(۰) دکر ذلك في العقد الغر ود « م« r:‏ » دق المزء الثاني من سرح 
الهج ول نر غرهیا یصرح باسم الشخص ااخبر . ولکن عم, بن الخطاب نتفه 
بحدثنا انه صادفاهم ٤‏ دهاد بم إلى السقفة ل فاشار عل ہم بالرجوع لمقض, و 
أمرهم دعوم 5 واحسب ان عمر أراد ان عه 57 هده امد ل فيكتم عام 
غايته) هذه على قدرمها دفاعاً عنها » لان الانصار اجتمعت بعد بيعة ابي 
بكر ٤‏ غفل ود عو ها ر عبروها بانطلاة,م إلى الباحر ن‌وا کبروا فعلپا فخطما 
فردت علمپا الانصار واغلظوا وفوا عليها وکل منها قال شعراً : « راجم 
شرح النبج ؟ : ١١‏ ذقلا عن كتاب الموفقمات الزبير بن بكار » . 
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ثلاثتېم ۲۲ . 

اما على واما من في الدار وفي غير الدار من بني هاشم وباقي 
المباجرين والمسامين » فلم بعلموا بکل الذي حدث وبا عزم عليه 
ابو بككر وعمر . 

ولاذا ؟ ‏ ألم تكن هذه الفتنة التي فزعا لها اشد الفزع تعم 
جمبع المسامين مخبرها وشرها واخص ما تخص علا ثم بني هائم؟ 
او لبس من الجدير بها ان يوقفاهم على جلية الأمر ليشاركوه) 
الرأي ويساعدوها على اطفاء نار الفتنة الذي دعاههما إلى الذهاب 
إلى مجتمع الأنصار مسرعين ؟ ثم لماذا يخص عمر ابا بكر دون 
الناس ثم ابا عسدة ؟ 

ليس من‌السپل الاحاطة بأسر ار ذلك التكتموهذاالتخصيص» 
وهو موضوع بكر ل يقرع بابه الباحئون . ولكنا إذا عاضا ان 
الماعة كانوا بلاحظون فى علىتلك الامور الق ذ كرناها ق‌البحث 
الاش :فيد رون ان تسق إل ته مین ٤‏ تن منفذاً إلى 
خبايا هذا التكتمونطمئن إلى انهم رأوا الأصلح هم ان يتدار كوا 
الامر بأنفسهم من دون ان يشيع الخبر وحمنئذ يستطيعون ان 


. > ۲۰۸ : ۳ « الطمري‎ )١( 


حته ٩۳٩‏ سس 


منوا على الوضع ولا يقم ما حذرون » إذ بیکسون على 
الأنصار اجتاعهم السري في جو هادىء من يتحفس لعلى. وهذا 
التخصيص من عر يشجعنا على ان ندرك التفاهم السري بينه 
وبين ابي بكر بل بننها وبين ابي عسدة في هذا الشأن بل بینهم 
وبين سام مولى ابي حذيفة . ولدلك وجدنا تمر ن الخصاب 
يأسف عند الموت ألا بکون واحد من هذين « ابي عسسدةوسالم» 
حيا حتى يجعل الخلافة فيه من بعده مع ان سالاً ليس منقريش. 

وإذا كانوا ل يلاحظوا في على ما قلناه » فمن هو اجدر منه 
بالاخبار بهذا الامر ومن اجدر من قومه بني هاشم وعلى لبس 
ذلك الرجل الذييستهان بشأنه ويستصغر قدره حتى لا بستشار 
ولا خبر عثل هذا الأمر الخطير » وهو ان ۸ يكن منصوصا عليه 
بالخلافة فان مؤاخاة النى له مرتين دون سائر الخلق وحعله منه 
مكزلة هارون من مونی وهو احب الناس المه ومولی کل من کان 
مولاه وولى كل مؤمن بعده ووارثه ووصبه وبدور الق معه 
كمف ما دار ... كل هذا وغبره ما شت ان تحدث محمل له 
المنزلة الأولة فى هذا الشأن ليستشار على الأقل . 

ولئن كان مشغولاً عنهم باز الني بر فجدير بانزیکون 
على خبر من ذلك لبکون ردأ لهم عند حدوث ما يكره » وهم 
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مقدمون على أشر عظم » وعلى من لا ينكر في شحاعته وبطولته 
وإيمانه وتفانيه في سبيل نصرة الاسلام . ولكنه بالرغم من ذلك 
كله ل يعم بالحادث إلا بعد ان سمم التكبير من المسجد عالب] » 
وقد فرغوا من اجتاع السقيفة وجاءوا بأبي بكر يبابعونه المبعة 
العامة . 

ولست في تعلملي هذا ادعي الاحاطة بأسرار هذا التکم 
وإِنما ذكرت ما يبدو لي عند البحث مقتنعا انه اهماسراره وعسى 
ان یکون هناك من يستطيم ان يشبع الموضوع مثا » فیزیدنا 
عاما على عام او بکشف لنا إنا على جبل . 


١‏ - نأثير دخول المباجر ين في اجتاع الانصار 

لنحي, الآن مع الي بكر ور و اي عسدة إلى السقىفة » 
فترى الأنصار مجتمعن بتداولون الحديث» وسعد بن عبادة بينهم 
مزمل وجم يخطب فمپم وقد ترأس حفلهم مرشحا للخلافة .ولا 
نشك ان الأنصار الآن في لفط وحاس » قد اخذت الأنانسة 
والفخر بأطراقمم معدين للوثبة عدتها ع بريدون في اجتّاعهم 
السري هذا ان يقبضوا على ناصة هذا الأمر العظم » ولبس 
أمامهم من يطاو شم . 
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وإذ يدخل عليهم وجوه المباجرين فحاة لا بد ان يسقط في 
ایدم بافتضاح امره قبل ابرامه » وبتخوفهم من خروجه من 
ايد.هم بعد ما قالوا وصنعوا . ولا بد ان يرتكبوا لذلك ويقوي 
فيهم شعور الخذلان . وقد عرفنا نفسياتهم التي يتغلب علبب ] 
الضعف » فيتغير علمهم جری الحادثة . وهنا شقلب الدور 
فمتبمئون لمواجبة هذا الحادث الجديد يا بقتضه : فمن کات 
ببغض الامارة لسعد وحد الفرصة قد حانت للانتقاض عليه » 
وبالعکس اصحابه الدن يوادونه لا بد ان ينقلبوا مدافمين. 
وهذا اول تبدل في حاهم وانذال في اجمّاعبم . 

وبعد دخول جماعة المباجرنن هذا الاجا وسوّالهم عن هذا 
المزمل من هو ؟ وما ثأنه ؟» نرى عر يذهب ليبتدىء المنطق» 
وقد زور في نفسه مقالة في الطريق لمقولها بين يدي ابي بكر > 
وكان مخشی جد الى بكر اوحدته » وكان ذا جد کا يقول هو . 
ومن الواضح ان الموقف دقيق نجداً يدعو إلى كثير من اللين 
واللماقة رعاية مذه العواطف الثائرة المتحفزة » ولكن ابا بكر 
عنم مر من ابتداء الكلام» و كأنه هو ايض يرقب شدته وغلظته 
المعروفتين فيه فانطلق يتكلم »وما شيء كانزوره عمر إلا اتی به 
او بأحسن منه على ما يحدثنا عمر نفسه . 


ب ۳۶( م 


ولقد كان ابو بكر بحسن المعرفة بما بتطلب هذا الوضع من 
الرفق والسماسة » او لا ترى لما كادوا ان يطأوا سعدا قال 
قائل : قتلتم سعدا .. فقال مر وهو مغضب : افوا سعدا 
قتله الله انه صاحب فتنة » فالتفت اله ابو بكر قاثلا : « مپلا 
با عمر ! الرفى هنا ابل » . 

ولا اعتقد مع دلك ان عمر كان يحبل ضرورة الوقف‌ولکني 
اخاله - وقد تمت البيعة لأبي بكر ل يحد حاجة لكثير منهذا 
اللين والمداراة وقد اخذ بموافقة الأنصار إلا القلمل » وتحقق 
فثل سعد واتخذاله . فبو ادن يعرف موضعي اللين والشدة . 
و لعله - هو رجل الساعة بعد ألى بكر - اراد ان يظبر بالغلظة 
لینطق ابا بكر بکلمة اللين . 


۷- تأثبر خطب ابي بكر على المجتمعين 

من المتبقن ان الرجالالذين سادوا الامم والماعات فأحسنوا 
سمادتهم هم من ابرع الناس في عل الاجتاع وهم لا يشعرون . و إِبا 
جبلوا على معرفة فطرية تشحذها التجارب التى تخلق في النفس 
الملكة على التطميق النظريات عند الحاجة . وابو بكر ور هیا 
من اولئك الناس الذين عرفوا خواص نفسة الماعات و كيف 


| ۱۴۳۵ سه 


عکن التأثير علمها فى الوقت المناسب کا دلت الحوادث المتكررة 
على ذلك . 

ولا شك ان ميزات الجاعة المقصودة لعاماء الاجاع كانت 
متوفرة ايضا هنا اتم من توفرها في اجتاع المسجد غب موت الني 
الذي اشرنا المه سابقاً » فقد كان الاجمّاع حافلا التجأ فيه سعد 
ابن عبارة ان ينيب عنه ابنه او بعض بني عه في إلقاء كلامه 
فيرفع به صوته لنسمم امجتمعین . وقد اجتمعوا لغرض واحد 
حساس اعني تأمير من يخلف ذلك النبي العظم » ليكون على 
رأس هذه‌الامة الكبيرة القوية الستحدة » وهم على ما هم عليه من 
الحال التي وصفناها من التوثب والشعور بالاستحقاق والتکم . 

واظنك عرفت فى البحث الاسبق ان الاجتاع الذي يتألف 
على هذا النحو كيف يطلع فيه قرن العاطفة ويأزر رأس العقل 
والتفكير في الجتمعين فيصبح عرضة للتقلمات و الانقلابات 
الفجائية ويقوى فمه سلطان الحا کات والتقلمد الاعمى . بلتظهر 
علبه الاعراض المتناقضة » فبينا تحده قد يقوم بأعمال وحشية 
حمارة تدل على سجاعة افراده السالغة حدها تحده مرة اخرى 
يحين من الصغير ..وبننا تراه يأتي بأعال صببانية مضحكة تراه 
تارة اخرى يحم التدبير والتنظم . وما ذلك كله إلا من سحبة 


— ۳ 


الحا كاة الموجودة في كل انان فتسود على المحتهم عندما بطل 
حکم العقل وحمنئذ يكون تابعاً مسخرا لكل من يحسنتسخيره 
بالمؤثرات الق تهبمن على العاطفة كالماوم تنوعا مغناطيسيا . 

ونحن ادا فبمنا يدا هذه الىد بات عن روحمة الماعات 
ولاحظنا توفر شروط الماعة الاجماعية في جماعة السقيفة »نفهم 
معنى تلك الاساليب التي اتبعها ابو بكر وصاحبه كا ستری 
لتأثر على الحتمعن و ونفهم سر تأثر جماعة الانصار 
وانقلاییم الفحائي على أنفسمم » فأخ ابو بكر وعمر الامر من 
ایدم باختمارهم . على انها فى <مب قوة الانصار و اعتزازم 
محمعمم تلك الساعة لا يعدان شيئا » ولس من المهاجرين معها 
إلا ابو عبيدة بنالجراح كا سى وسال مولى ابي حذيفة علىرواية 
فاسمم الآن الى الاساليب التي قلنا عنما : 

لقد رأينا سابقاً كيف حرش ابو بكر بين الانصار » وأثار 
عواطف الاوس على الخزرج . وقد صادف منهم نفوسا متهمئة 
الوثبة على سعد . حت استالهم إلى جانبه وهم يشعرون اولا 
بشعرون . في حين انهم يعامون ان الامر إذا كان للانصار وان 
تولاه رئيس الخزرج فپو إلى حمازتهم اقرب وإلى سلطانهم ادنى. 
ولكن للعاطفة هنا ساطانها القاهر على النفس لا بقف فى وحپپا 


أي سور محك من النطق والتفكير . 

و للفحص الان « خطبته » التي واجههم بها في اول اللاقاة 
وقال عنما عمر : « ما شيء كان زورته في الطریق الا اتی به 
أو بأحسن منه » . فانه دکر فپا اول ما لامپاجرین من فضل 
وسابقة في الاسلام بأنهم اول من عبد الله في الارض و آمن بالل 
وبالرسول و انم اولباءه وعشيرته واحق الناس بهذا الامر « اي 
و و ی وی ری 

نهم لا ينازعهم في ذلك إلا ظا .. ثم خاطب الأنصار فلم 
الود أب ؛لكن. ا 
الأمر » وإذا استحقوا شین فانما هي « الوزارة » .. ولغيرهم.. 
« الامارة » . فقال : 

و انم با معشر الأنصار من لا بنکر فضلكم في الدين 
ولا سابقتکم العظيمة في الاسلام . رضبك الله انصاراً لدينه 
ولرسوله وجعل الب هحرته » وقمم جل ازواجه واصحابه » 
فلس بعد المهاجرين الأولين عندنا عنزلتع فنحن الامراء . 


(۱ 


وانتم الورراء ¢ 
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وق هذا السان الشيء المدهش من اطفاء نار عو اطفهم 
المتأججة ضد الپاج ن. واشاع نهمة نفوسهم الفخورة المتطاولة 
بفضلهم » وجبادهم ونصرتهم » وتقريبها إلى المهاجرين للاعتراف 
بفضلیم عليهم » لانه لبس اقوى على تحذير اعصاب الماعة 
امائجة من الذهاب مم تيار روحم الندفعین بها » فأعطی لهم 
ما يسألون بلسان حاهم من الاعتراف بالفضل والجهاد و كل فخر 
بشعرون به متطاو لین . 

حقاً لقد صدق وصدقوا » فان لهم الفضل الذي لا بنکر » 
ولکنپم أخطأوا بزعپم ان هم بذلك حت الامارة » وهنا نجد 
ابا یکر بريد ان يحولهم عن هذا الزعم » فيح ذر ان مخدش 
عواطفهم عا ينقصمنز لتهم وبحط من مقاممم » فعدل عن‌التصریح 
بكالة الخطأ او ما پنسق عليها من معناها » واتبع اسلوبا آخر 
من البيان وانه لمن السحر المأثور فم بزد على كامة : « فلس بعد 
المباجرين الاولين عندنا بمنزلتك فنحن الامراء وانتم الوزراء » . 
وفبها تسمه على خطأم منطرف خفي من دون التجاء إلى الكامة 
التي بها محرح عواطفهم وتثير الحزازات مم الثناء علمهم في نفس 
الوقت ثم اثبات الوزارة شم .. 

وإذا أردت التدقيق في هذه ال اة ترى الشيء الأعجب : 
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فهو الآن بريد انيفضل المباجرين الأولين « الآولين بالخصوص!» 
عليهم » ليثيت هم استحقاق الخلافة ۰ ولو كان وضع ها في 
طرفين وفضل المباجرين لا ار ذلك بحفيظتهم وحرش بين خصمين 
متطاو لين من القدم » فعدل عن منطوق مقصوده والتاف الهم 
من طريق تفضيل الأنصار انفسهم على "ناس . والقى في الطريق 
كلمة « بعد المباجرين الأولين » فتظاهر انه بريد ان يقول : ليس 
احد بمنزلة الانصار . وان هذا مقصوده لىس غير » وانما استثنى 
الپاحری كأمر ثارت مقرر لا طرق اله الشك ولس محل 
للنقاش لا لأنه القصود في السان . 

وهنا إذ تبدأ تلك النفوس الجامحة في الماعة راضة با قبل 
ها وفى سّعورها تتفكك اوصاها وترجع من حبث جاءت كأنا 
حصل فا کل ما تصبو المه . وهذا من انحطاط نفستة الماعات 
فلا تشعر بالنتبحة التى براد اخذها منها وان خالفت تفكيرها 
عند التأمل + لأنعادةالجاعة في الافكار ان تقبلها جملة او تردها 
جملة » ولا طاقة لها على التأمل والتفكمك بين الافکار ولا صير 
لها على التسيز . 

مضافا إلى ان الوعد يحعلبم الوزراء لا يفتاتون بمشورة ولا 
تقضي الامراء دونهم الامور دطمن من رغباتهم واطل)عبم ». 


اوسا 


ويذهب يخوفهم من الاستبداد عليهم وأخذ الثأر منهم » ويسدل 
على ما حاولوه ستاراً كثيفاً من النسمان . وبعبارة اصح » يأخذ 
اثره الوقت وتلهواماعة عن صدى الوفاء به ولا حتاج إلىالتدليل 
عليه » ولا يكلف قائله إلا الوعد ويهرجة الكلام . 

وهناك كامتان اخريان في تلك العبارة التي حللناها لا يفوتنا 
ان رف ا وال م قبن امن میا 

الاول ‏ كامة « الأولين  »‏ فأبعدهم بها عن شعور الخصومة 
الموجودة لامپاجرن‌عامة .والمهاجرون وال نصارحزبان‌متطاولان 
وقد كان تنافسها امراً واضحا للینان في زمن الرسول وبعده‌حق 
قال لهم الني يوما : « ما بال دعوى اهل الجاهلية » » وذلك 
عندما قال الانصاري : « با للأانصار ! » وقال الملماجري : 
« يا للمباجرين ! » فأقبل جمع من الجيشين وشپروا السلاح حى 
كاد أن تکون فتنة عظيمة تى قصة مشپورة ۲۲۲ - فتحد اب 
بكر بتخصص الباجرين بلاولن كيف اتقی مور الانصار 
مخصومتهم لعامة الپاجرین > وم لا بنکرون ما للاولن من‌فضل 
وقد سبقوم إلى الاسلام وعبادة الرحمن على انه بهذا التخصيص 


(۱) راجم البخاري « ۲ :+ ۱و ۳ : ۱۲۱ »©. 


بت ۱۳۱ بت 


قرب نفسه وصاحسه إلى هذا الامر . 

الثانىة _ كامة « عندتا  »‏ فانظر إلى ما فما من قوة سحرية 
اد رفع نفسه بها عن مقام القرن المنازع للانصار » واخرجپاعن 
الحزبين : الأنصار وااپاحرن » ونصب نفسه بها کح بنا 
بفضل هذا على ذاك ثم يختار لهم ما فبه الصلاح . وهذا له الآثر 
المل.غ في اخاد نار عاطفة التعصب عليه » ويعطبه ايضا منزلة في 
نفوسهم هي اعلى وارفم تجعل له نفود الحم الستشار والزعم 
الفريقين وعلى العکس فبا لو نصب نفسه مزاحا لهم مطالبا حى 
یمود له ولحزبه . وشأن انماهیر نها لا تنتظر الدليل على الدعاوي 
البراقة البپرجة . لأن التصوير ولو بالألفاظ له الحكم الفصل 
على نفسياتها . 

فارجم الان إلى تلك العبارة ودققها » وهي جعجعة تسحن 
الجاعات من غير طحن » والا فمن المقصود بضمير « عندنا » 
يتكلم عنه ابو بكر غير جاعة الپاحرین وهو منهم » وعلى 
تقديره فمن الذي خوله ان ثل المهاجرين بشخصه ؟ . د که 
خرد.من تفية ارو همه رة ب كا مسا 6 عند الممجاحروت 
أفضل من الانصار ولس عنزلة الانصار احد بعدم . 

فلا نمحب بعد عرفاننا هذه الاسالسب الت ها القوة السحرية 


مار ات 


على الجاعات ار يأخذ ابو بكر بناصية الحال » ويستهوي 
المجتمعين لبنظروااليه بقاو بهم لا بعقوهم ‏ فيصرفهم كبفيريد؛ 
فانتظر نتيجة تأثيره علمهم . 


۸ - نقاش المباجر بن والانصار 

قرأنا في الفصل السابق خطبة الى بكر ومافمپا من الأسالسب 
فلنر مدى تأثيرها على المحتمعين و كمف كاذت النتمحة ؟ 

م برد عليه إلا اباب بن المنذر في كلامه المتقدم في البحث 
رقم (۲) وقد رأيناه م أت بشيء وکا ف لسن ابا 
امپاحرن وان ظبر بالقوة الق تلاشت في آخرکلامه کا شرحناه» 
ففتح على نفسه باب الحجة الظاهرة إذ قال : « فعنک أمير ومنهم 
امير » » على انه ظبر جليا بمظهر المتعصب المغالب » فاستبل 
كلامه بقوله « املكوا علبع امرك ... » وهذا مردود عليه 

س الاثر » وسمأقي . 

وهنا » جاء دور تمر بنالخطاب فقال : « هبيات ! لا يحتمع 
إثنان في قرن . والله لا ترضى العرب ان يؤمروم ونبيبا من 
غير ولکن العرب لا تمتنع ان تولي امرها من كانت النبوة فمهم 
وولي امورهم منهم . ولنا بذلك على من ابى من المرب الحجة 


- ۳۳ 


الظاهرة والسلطان المين . من ذا بنازعنا سلطان همد وإمارته 
ونحن اولباژه وعشيرته إلا مدل بباطل او متجانف لاثم او 
متورط فى هلكة » . 

فتجد كلام عمر هذا وان كان هادئاً ‏ لا يبلغ كلام ابي 
بكر إذ ظهر ظبر الخصم المدعى بحق الامارة . وكأن ابا 
بكر فسح له الحال لان يكون هو المدعي العام عن الپاجرین 
بعد ان نصب نفسه کح لمتنازعين . كا نلاحظ ایضا انه ۸ 
شر إلى قضمة النص على فريش او على خصوص واحد منبم > 
واعا القضبة قضبة رضى العرب وابائجا وان المهاجرين اولباء 
محمد وعشيرته . ولدا قال على نند بعد ذلك : « احتحوا 
تلع ار اال 

فقام الحباب بعد عمر فقال : « با معشر الانصار املكوا 
علمك امرك ولا تسمعوا مقالة هذا واصحابه » قنذهبوا بنصیع 
من هذا الآمر فان ابوا علمك ما سألتمو.. فاجلوهم عن هذه البلاد» 
وتولوا علمهم هذه الامور » فأنتم ‏ والله ‏ احق بهذا الامر منهم 
فانه بأسيافم دان هذا الدن من دان من م یکن يدن . انا 
جذیلپا المحكك و عذیقپا الرجب . انا شل فى عرينة الاسد . 
اما وال لو شئتم لنمدنپا حذعة . واشلا برد أحد على ما اقول 
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إلا ليت ان الست 

وهذه عصبمة جاهلمة وسوء قصد ظاهر . فقال له عمر : 
« إذا نقتلك الله » فانتحی به الناحمة الدينية إذ نسب القتل إلى 
الله تعألى وم يقل بقتلك الناس . وهذا اسلوب من الرد فيه 
التبديد والتنديد على تلك دعوى الجاهلية منه . فقال اماب : 
« بل إياك يقتل » . 

وهذه مباترة يلتحأ الها عند ضءف الححة وشدة الغضب › 
فترى الحماب في كل ذلك كان قلى الوضين بر سل من غير سدد » 
وتتضوع من فمه رائ<ة نفسه » ولا يعرف ات يسر حسواً في 
ارتغاء . فافتحمی اشدان‌محنان‌الذارس المدله المدل بقوتهودفه» 
ومن سمفه ولسانهتنطف دعوىالجاهلية الاولی البشعه فيالاسلام» 
تأناها علمه الصبغة الديئة المصطبغ بها المحتمع يومئذ ؛ وهو في 
الدرحة الاول متأثر بالاسلام وتعاليمه » وللشعور الديني المكان 
الاو ل في تأثر الماعات الدينية وانفعالاتها » فا م يستخدم هذا 
الشعور لا برجی‌ان حدث في الماعة التعصب الذي محمل‌الانسان 
بری سمادته في التضحمة بنفسه وبکل عزیز فداء لمقصد الذي 
يرجه البه . | 

فاضاب ان‌تویی الدفاع‌عن سعد وقومه‌نصرة هم فپو الدی افسد 


- ۱۳۵ ۰ 


عليهم امرهم | كثر من اي اشخص آخر من حنث يظبن الصلاح 
وبدلا من ان بقود المحتمعين للغرض 'الدي اجتمعوا لاله قد 
خسرهم واعطى القبادة ‏ من حبث لا بشهر - لغيره. الذي عرف 
كيف تؤكل الکتف في استالتیم واستععال نفوذه فيهم ,. وکات 
اول ظپور هذه الخسارة قبام ابن عمه بشير بن سعد اطتززجي » 
فنقض على الخزرج ما اجمعوا عليه فقال : 

« يا معشم الأنصار انا وال لئن كنا اولى فضملة في حباد 
الشر كين وسابقة في هذا الدن ما اردنا إلا رضى ربنا وطاعة 
نسنا والكدح لأنفسنا فا ينغي لنا ان نستطمل على الناش بذلك 
ولا نبتغي من الدنيا عرضا فان الله ولي" المنة علينا بذلك » ألا 
إن محمداً من قريش وقومه احق به واولى . وام الله لا براني 
الله انازعپم‌هذا الأمرابدا فاتقوا الله ولا تخالفوم ولاتنازعوم». 

انظر إلى الشعور الديني كيف اخذ بأطراف كلام هذا 
الرحل : متأثراً بدعوة اہی بكر وصاحبه » خارحا على قومه 
بل على نفسه » وكان بعد ذلك اولمبايع من القوم . ولا اعتقد 
ان ذلك كله عن نفاسة مش رماه به الحما با مديدهللسمعة 
فناداه : « با بشبر بن سعد عققت عقای ! ما احوجك إلى ما 
صنعت ؟ انفست على ابن عمك الامارة ! » . فقال بشير : «لا 


۱۳۲ - 


والله ولكن كرهت ان انازع قوما حقا جمله اله لهم » . 

بل اعتقد انه كان صادفاً بعض الصدق او كله فما ادعاه عن 
نفسه فان سير الحادثة كا وصفناه يدل دلالة واضحة على تأثر 
الماعة بکلام ابی بكر وانقبادهاللی دعوته ولا سا بعد ماصدر 
من الحباب ما يبعد النفوس عن دعوة قومه . نعم ! وإنما کان 
مبدأ ظبور ذلك التأثر في بشير بن سعد > فيصح ان نجمل مثلا 
لشعور قومه تلك الساعة . 


٩‏ - الپاجروت ير بحون الموقف 

إن الحقيقة . هي التى وصفناها لك . إن القوم قد تككهربوا 
بدعوة الپاجرین و تسوا لسبعة واحد منم بالرعم من وجود 
التنافس بين الحزبين كا اشرنا البه وصرح به ابو بكر في خطبته 
الق تقدمت في البحث « ٣‏ » إذ قال : « فقد حلس بين لحي اسد 
بقضمه الپاحري وحرحه الانصاري »وراد ف تهمسهم هدامنافسة 
الأوس والخزرج وحسدم لسعد . وطسمي ان تنافس القردسب 
اكثر اثرا من منافسة المعمد مها كانت . 

ولذلك نرى ابا بكر لا سمع مقالة بشير م يتأخر عن تقرير 
النتبجة من هذا النقاش » فلا بد انه علم بانقلاب ام تأثراً 
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بدعوتهم كيف وهو فد هيمن عليهم ووممم تنویا مغناطيسيا » 
عرف کف سحره وقاده فقدم للسبعة احد الرحلین اللذين 
معه : عمر بن الخطاب وابي عبس دة بن الجراح » وقال : « قد 
رضيت ل احد هذين الرجلين فأيها شنم فبایموا » . 

وقد جرى في هذا الكلام هنا على نفس تلك الطريقة التي 
سلکها في خطته المتقدمة في البحث « ۷ » من ترفعه عن مقام 
المعارضة » وتحريده من نفسه حك للحزبين مختار لما ما مو 
الصالح باجتهاده » فاختار لهم احد هذبن الرجلين . 
ان ختار ولا يعرف ان يعين ما ختار » وسقی في مثل هذاالحال 
منتظراً إشارة من سخر هونومه التنوم المفناطيسي اولاي شخص 
آخر يفاجئه بارادة قوية حازمة » فلو ان احداً من الحاضرين قام 
فبايع احداً منها عمر او ابو عبيدة لبويع وانتپی كل شيء .ولو 
ان ابا بكر عين واحداً لما تأخروا عن ببعته » ولكن هذا 
الترديد بين الرجلين يظبر انه كان مقصودا تمد لارجاع الأمر 
البه » ولعله عن تفام سابق وإتفاق بين الثلاثة لتعاقبوا هذا 
الأمر . ولذلك تمنى عمر عند الوت ان يككون ابا عسدة حدا 
ع 
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اما هما فقد أببا علنه وقال عمر : « لا وال لا نتولى الامر 
عليك ابسط يدك نبايعك ! » قال هذا القول وام يترك فرصة 
تستغل للرد والحجاج “فحقى القول بالعمل» واقدم بارادةجازمة 
لا تمرف التردد يتطلبها الموقف الدقيق »فذهب لسایم ابابكر > 
وم یمتنع ابو بكر فمد بده ولكن بشير بن سعد هم ذا الدي 
تقدمت خطبته سابى عمر بن الخطاب المپا فوضم يده بين بدا 
مبايعاً » کافا اراد بذلك ان يحرز الفضيلة في السبق او ليبرهن 
على اخلاصه للمباجرين » بل هذا ب دقاعت المحبور المدهشة 
ختمجة انفعاهم بالمؤثرات التي تطرأ عليهم . 

وهو من ابلغ الشواهد على ما قلنا من تکپرب نفوس جمپور 
السقىفة بتلك المؤثرات الق استعملپا ابو بكر بتلك الحناقة 
واللماقة » فان لمعض الألفاظ والجل سلطانا لا يضعفه العقل ولا 
بؤثر فمه الدلمل . الفاظ وجمل يفوه بها الخطبب خائعا امام 
امپور » فلا تكاد تخرج من فبه حتى تعلو الوجوه هستها وتعنو 
القلوب شا احتراماً كأن فمپاقوة إلحسة او موجة سحرية» 
فتثير تارة في النفوس اشد الصواعق من الفضب » وتسکنها تارة 
إذا جاشت فتمزق اشلاءها وتقودها إلى حيث بريد المتكلم 
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الماجرون فم يبق إلا ان يصدر احدهم الحكم الفاصل في تعبین 
من يبايع منم » فأقدم على ببعة ابي بکر - كا رآیناه - غير 
متردد ولا متخوف ؛ ولا مستشار > ومد بده مسرع-]. والا 
فان الامر اعظم من أن يتم بهذه السرعة والسپولة التي كانت : 
باقدام شخص واحد بعقد الببعة لشخص آخر الظاهر ور 
الشمس انه صاحبه النحاز البه في وقت هو احد ثلاثة او اربعة 
من الحزب العارض لقوم في عقر دارم معتزین بقوتهم بریدون ان 
يملكوا اعظم سلطان لاعظمامة » وهو لم يأخذ رأهم وتصديقهم 
على ما اراد ۳۱" وإنما اقدم كأن الامر لايدور إلا بينه وبين ابي 
بكر كأمر ثابت لا شك فنه . وهذه مغامرة خطيرة فا ما 
بمدها » ول تکن منه إلا لانه ادرك نضج القوم وتهيئهم لببعة 

. ۱۱۳ راجم کتاب « روح الاجتاع » المعرب لفستاف مرن ص‎ )١( 

(؟) عل انه قال بعد ذلك في خلافته : « فمن بایم اميراً من غير مشورة 


السلمین فلا ببعة له ولا ببعة للذي بايعه تغرة ان يقتلا » راج م كنز الامل 
الجزء الثالث رقم الحديث ۳ ۳ ف . 
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ولذلك ل نجد معارضة من القوم » بل الاوس ذهبت جميعها 
مسرعة للببعة من غير تردد ولا تلك يقدمها اسيد بن حضير 
بعد ان قالت ما قالات كا تقدم في البحث « ۰۳ . ثم تبعهم 
جيم الأنضّار ما عدا سعدومن كان شديد التعصب له كابنهقبس 
والحباب . ولا شك ان للعدوى اثرهاالفمال في الماعات فتسري 
سريان النار في الهشم » او تمار الکپر اء في سلکه » فقد وحدنا 
كدف كان هلعپم في تزاحمهم على الببعة وتسابقهم البها » كأنا 
تفوت دونها الفرصة » فأقبلوا من كل جانب يبايعون ابا بکر » 
حت ازدحموا على سعد بنعبادة السمد المطاعفي الخزرج ب لالانصار 
كلهم » هذا الزعم الذي كان قبل ساعة مرشحا للببعة خليفة 
لني واميرا على جميع المسامين » وكادوا «طأونه فبقتلونه وهو 
مزمل وجع » فحمل إلى داره صفر البدین . 

وهذا لطف شيء في تناقض أفعال الجمبور وعدم تباته 
وتطرفه في اعماله وآرائهوشدة نزقه “'ء لا يعرف الحم والصبر 
ولا قمع النفس عن الاسترسال في نزعاتها » ولا الحاففة على 
الآداب العامة المصطلح علا » وهو مع ذلك کثبر النسبان 
لاحواله السابقة . 

اما الحباب ‏ ولا ينغي ان ننساه ‏ لا رأى اقبال الناس 


سوه 


على السبعة انتضى سبفه » فحامله عر فضرب بده » فندرالسف 
فأخذ منه » فحمل يضرب بثوبه وجوهپم حتى فرغوا من السعة 
ولکن من المعلوم انه یصنع شینآوم يستطع رد جاح اي شخص 
من قومه حتى تمت المدعة مرا » وصدق فيه وق قومه الملل 
الشپور « رب ساع لقاعد » . ولمتني اراه في تلك الساعة كيف 
كان حاله فتزبد شدفاه ويتميز غبظاوبمض على انامله وقدملکت 
حواسه سورة الفضب » وماذا كان يقول لقومه ولنفسه بعد 
ذلك الذي مضی منه من التهدید والوعبد ثم ذهب هباء وخار 
ضعفاً ؟ لا شك انه لو كان من ابناء هذه المدينة الحديثة متشيعا 
بعاداتها » لكان وهو على مثل هذه الحال - ضحبة الاتتحار 
لتخلص من شنارها ويستر عارها . 


٠‏ النتيجة 


نستنتج من سير الحادثة ان طريقة ببعة ابي بكر | تکن 
طريقة اختمار بالعنی الصحبح ۱ وحقق معنی أنبا كانت 
« فلتة » وقی الله شرها على حد تعبير عمر بن الخطاب . 


(۱) فنصدى كلمة الاستاد مد فريد ابي حديد في مةاله « نظرة في ذظام 
بيعة النفاء » المنشور في مجلة الرسالة المصرية العدد ٠‏ . 
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وقد راتا السرعة الق حرت الاوك تق ع لالشکر 
ان پشحذ نكرو ولا للمارض آن یقم عسته + فکانت هفاحأة 
في مفاجأة . مع ان العاطفة العدائية عند الاوس الپىحة من ابي 
بكر كان ما الأثر الفعال في تقريب النتيجة» وساعدها بل اشعل 
اوارها ان المجتمعين انطبعت فيهم اوصاف الماعة الاجتاعية » 
ما يذهب عنهم صحة الاختبار وا , 

فلا بدع |دا م يثى الماحث الفکر باختمار جاعة السقفة » 
ولا بفتر به دلبلل على صحة هذه الطريقة من الببعة في الاسلام > 
وقد اشرنا في الفصل الاول الى ان عمر نفه قال عنما : ه فمن 
دعا إلى مثلها فبو الدي لا ببعة له ولا لمن بابعه » . 

ولا غرابة ايضاً إذا لم بدافع احد عن النص على على بن ابي 
طالب وقد اندفع الجتمعون بتبار جارف لا بقف في سسل‌شيء» 
ونحن نعرف رأي البیمنین على الاجتاع في علي ؛ وهم يبتعدون 
ان يتم له سُيء من دلك افتراهم بدعون إلمه في هذا المحتمع الدي 
اسس على الاعراض عن النص فهو إذا قال بعد ذل كبعض الانصار 
اوكلهم دلا نبايع إلا علا» کا سی فقد قلنا ان ذلك بعد خراب 
البصرة » فان هذا الور اصبح لا علك اختتاره وتفكيره 
وشعوره بواجمه الديني لا قلناه من تکپربه بتار تلك القوة 
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السحرية قوة الاجتاع الق تجعل اعماله اعمالاً لاشعورية » على أن 
اساس الاجعاع ارتكز على طمع الانصار من جهة و تخوفهم 
من جبة اخرى « على ما شرحناه فما تقدم » . وهذان ل يتركاهم 
يفكرون في واجمهم الديني فبعد ان افحموا وغلبوا اندفعوا مع 
الغالبين » وتلك هي فطرة اشر . 

ويشهد على ما نحسهمن الضعف الديني في تلك الاحکامالعاجلة 
والقرارات الخاطفة في اجتّاع السقيفة » انه ما تقرر في تلك 
النبزة امران عامان : 

۱- ان الأنصار لا حق لحم في هذا الامر . 
" ۲ - انم الوزراء لمن كانت له الامارة . 

معان الاول شك فيه ابو بكر نفسه بعد ذلك إذ تمنی فيا 
تمنى لو سأل النى عنه » والثاني هذا النصب المزع وم وزارة 
الخلنفة ۷ لأحد منهم لا في عبد اہی بکر ولا بعده > 
بل هذا المنصب ل يحدث لأحد إلا في عبد العباسین . 

وبهذه النتيجة التي حصلنا علا من سير حوادث السقيفة 
وملابساتها يسبل علمئنا ان نفسر بها الآية الكريمة « أفان مات 
او قتل انقليتم ... » . فان الاججاع كان على كل حال انقلاا 
على الأعقاب » حتى لو ل نؤمن بالنص من قتل الني جز على من 


)ا 


سیکون خليفة من بعده » لآن الاجتاع کا قلنا من اصله كارن 
افتناتاً على المسامين ولم يكن مستنداً إلى قاعدة إسلاممة أو 
تصريح من الرسول . و كذلك ما قرره الاجماع م يكن إلاقراراً 
خاطفا تحكت فمه العواطف في المدأ والنتپی » ولسس قيةيجال 
الرجوع إلى النص . وإلى هنا نستطمع ان نرجع إلى ما قلناه في 
التمهبد انه كيف تفسر الأية حو ادث السقمفه وارحو من القارىء 
ان برجم من جديد إلى بحث السقيفة لبأخذ بأطراف الموضوع 
على ضوء هذه النتسحة . 

ومن نفس الحادثة نستطمم ایضا ان نؤيد النص على الإمام 
على تنس » لأن ما ورد فبهمن تلك النصوص لو ل تكن لتعبينه 
خلىفة خلمفة وكانت محرد الثناء ويمان فضله ول يكن الاجمّاعلاستغلال 
الفرصة لخالفة النص وكان اجتاعا طبيعيا شرعماً - لو ل يكن 
کل ذلك وجب ان يكون هذا الرحل الذي هو من النی عنز له 
هارون من موسى في مقدمة الحتمعین وعلى رأسهم ومعه امل 
ببته ولا كان يدعقد الاجمّاع ولا نقرر فبه شيء من دون‌مشورته 
و . ولکن وی وی ون ٠‏ بل احادثة من 
ماش إن خر لظة مہا رامل اج ام یک ددا مر 
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الفصل الرابع 


علي مع الخلفاء 


لا يشك التأريخ ان علا تيدر كا قدمنا ‏ م يكن علىعل 
من اجتاع الأنصار في سقفتهم » حتى بعد ذماب الثلائة من 
حزب المباجرين متكتمين » وهم ابو بكر وعمر إذ ذهمايتقاودان 
على حد تعبير الطبري ف تار مخه ‏ وتبعه| ابو عبيدة . بل م 
يعم الامام بما تم في السقيفة إلا بعد خ روجهم إلى المسبحد في 
ضحمحهم « وف مقدمتهم رین الخطاب وبيده عسب تخل‌وهو 
محتجز بحث الناس على البيعة » فبلغه تكبيرهم » وهو مشفول 
- لا يزال ‏ في جباز الني . ول يخرج البهم إلا في الوم الثاني . 

وأول شيء يبدو دلبلا على افتمات القوم عليه بالشورة »وهم 
يشعرون بأنهم في مقام الخصومة له انهم | يخبروه محادث اجمّاع 
الانصار عندما اسر عمر إلى ابي بكر وهو في ببت الرسول 
بالخبر » وها ايضا ل يخبرا أحداً غير ابي عسدة الذي تبعپیا وحده 
حيث الاجتاع السري » مع ان مثل الامام اولى الناس بتدارك 


ذه 


هذا الموقف الدقيق ان كان في اجتّاع الأنصار خطر على الإسلام 
او فتنة » والامور جارية على ظواهرها الطبيعية بين الامام وبين 
هذه الماعة . ثم الأغرب انهم ۸ يدعوه لامشاورة بل حتى للمبعة 
قبل ان يتم كل شيء بنتظر لبيعة ابي بكر . ولا ينهي التساؤل 
عا إذا كان ينغي ان برسلوا إلبهدمن يخبره بالامر علىالاقل !اما 
كانوا على احسن نىة معه او ثقة بموافقته لهم ورضاه ؟ 
إلى الببعة اشتاتا ويجتمعين » مستشعرين الكفاح والخصومة بل 
الخوف امام حزب على . ولدا انتپزوا فرصة انشغاله وانشغال 
اصحابه وبني هاشم جہاز سدم . ويشهد لهذا قول الطبري في 
تأريخه : « وجاءت اسم فبايعت فقوي يهم جانب ابي بكر 
وبايعه الناس » تأمل كامة « فقوي بهم جانب ابي بكر » »لتفهم 
ان هناك جانينمتخاصينزيقوى احدها ويضعف الآخر »ولس 
المراد بالجانب الآخر لام قدبایموا فيالسقيفة ول ببق إلا سعدين 
عبادة وابنه » ولیس له كبير اهام وقد اهمات بيعت ه حسب 
اشارة بعص ابناء عمه . 

أما على فقدقلنا انه جاءه الخبر عفواً لا مع تكبير القوم في 
المسجد وهو حول الني مشغول مصپازه . ولا بلغته ححتهم ء' 
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الأنصار م يكتم نقدها » فقال كا في نهج البلاغة : « احتجوا 
بالشحرة واضاعوا الثمرة » . 

؟ ‏ رأيه في بيعة السقيفة 

قلنا في آخر الفصل الأول انه لماذا ل يطالب الامام صراحة 
EIN‏ و پر و و و و ی 
ف a‏ 
بالإستغراب والاستنکار كما یبدومن كته السابقة التي قرأتها 
اخيرأ . ومن كامات كثيرة منبثة في نبج البلاغة وغيره واهمپا 
الخطبة الشقشقة. واقل ما يقال في انكاره تخلفه عن السعة حتى 
ماتت فاطمة الزهراء علا السلام . 

عل اضمن الظلم . ان نقول : : ان الإما e‏ 
ا 
من السقيفة بعد الببعة العامة كما في مروج الذهب - فقاللأبي 
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بكر : و أفسدت علننا امرنا ولم تستشر ول ترع لنا حقا » . 
وهذا القول صرخة في وجه الاستثثار علبه > وتصريح بتعدم 
الرضى بماتم” » وليس علي من بداجي او خاتل ولا من تأخذه 
في الله لومة لاثم . ولذلك مم كانوا بفرون من التحرش به قبل 
تام الببعة خوف إعلارن خصومتهم » فترى ابا بكر في 
جواب كلامه السابق يعترف له ويقول : « بلى ! ولکن خشيت 
الفتنة » . 

ويسككت التأريخ عنذ كر جواب للامام » أفتراهاقتنمبكلمة 
الى بكر او اغضى عن جوابها او التأريخ اهمل الجواب . ولكن 
علدا نفسه يقول من خطبة له عن هذه الحادثة : « فاما فرعته 
بالحجة في اللا الحاض, بن هب كأذ لا ندري ما مجسني به » . 

ولئن فرض انه سكت هذه المره فانه م يترك الدعوة إلى 
افسه واستنكار حادث السقيفة » وان بایم بعد دلك فلم يبايع 
عن طيبة خاطر واطمئنان إلى الوضم »وهو الذي بقولبالصراحة 
في الشقشقبة : « فصبرت وفي العين قذی وفي الق شحی اری 
ترائي نهبا » . 

ثم التأريخ محدثنا انه لم یبایم إلا بعد ان صرفت عنه وجوه 
الناس عوت فاطمة الزهراء . وك تذمر وتظلم من دفعه عن حقه 
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مثل قوله من كلام له في النبج : « فوالله ما زلت اوغا ع 
حقي مستأثر أ على منذ قبض نمه يتيز حتى يوم الناس هذا » 
ويشير هذا الوم إلى عصره في خلافته . 
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هذا هو الصريح الواضح من رأي الامام في ببعة السقيفة وما 
وقع بعدها . ويكفي النظر في الشقشقبة وحدها » غير ان 
التأريخ قد يحاول ان يكتم هذه الصراحة » لآنه لا ينككر على كل 
حال ان علاً مع الق والحق مع على » فلا يمكنه ان يتهمه 
بالحمدة عن طریق الق إذا اعترف بهذا الرأي منه » وهو_اعني 
التأريخ ‏ ان بصحح ما وقع يوم السقيفة الذي لا يصح من دون 
رضى صاحب الى وموافقته » فير كن إلى المداورة . 

ولككن الحقيقة لا بد اد تم عن نفسها » فانه جاء فيصحبحي 
البخاري ومسل عدا كتب التأريخ والسير ما لا خرج عن هذا 
القول : « ان وجوه الناس كانت البه وفاطمة باقئة فاماماتت 
انصرفت وجوه الناس عنه وخرج من بيته فبايع ابا بکر وكانت 
مدة بقاما بعد ابمها سئّة اسپر » . 

وحاء ما هو اصرح من كل ذلك فى حوابه لكتابلعاوية » 
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إذ يتهمه معاوية بالبغي على الخلفاء والابطتاء عنهم و كراهية 
امرهم » فمقول الامام منكراً لبعض التهم ومعترفا بالبعض 
الآخر : « فأما النغي فمعاذ الله ان يكور . واما الابطاء 
والكراهية لأمرم فلست اعتذر إلى الناس في ذلك » ۱ 


+ الموقف الدقيق 

يظبر للمتتبع ان الامام كان بری - عطفا على رأيه السابق 
جرب عافد الان ن اغا خر . وستشمر دلكمن 
سيرته معهم ومن كثير من اقواله التي منها قوله في الشقشقية عن 
حربه لأهل المل ومعاوية : « اما والذی فلق الحبة وبرء النسمة 
لولا حضور الحاضر وقبام الححة بوحود الناصر » وما اخذ الله 
على العاماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم » لالقبت 
حبلپا على غاريها ولسقبت آخرها بكأمن اوها » . 

فانظر إلى موقم كامته : « لسقست آخرها بكأس اولا » » 
فانه يريد أن يقول : ان زهدي بالدنبا يدعو إلى ان اترك حقي 
في الرة الأخيرة كا تر كته في المرة الاولى » ولكن الفرق کر 
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بين الحالين: ففي الاولى م تقم على الحجة في القتال لفقدان‌الناصر 
دون هذه المرة » فلا يسعني ان اعرض عنما هذه المرة واسقمها 
بالكأس الذي سقمت به اوها يوم طويت عنبا کشحا وصيرت 
على القذی . 

واصرح من ذلك ما كان يقوله : « لو وجدت اربعين دوي 
عزم منهم لناهضت القوم » وهذا ماعده معاوية من دنوبه > 
وذلك فما كتب البه من قوله : « فمها نسيت فلا انسی قولك 
أب سفيان لما حر كك وهحك لو وجدت أاربعين دوي عزم 
منهم لناهضت القوم » فما يوم المسامين مسك بواحد » » ول نكر 
أمير المؤمنين يزسيدد هذا القول في جوابه على هذا الكتاب . 

وفي التأريخ مقتطفات تؤيد ذلك » كا في تأريخ المعقوبى : 
إن اصحابه الدين كانوا يجتمعون اله طالبوه بمناهضة الق‌وم 
ونعپدوا بالنصرة » وكأنهم ظنوا ان قد بلفوا العدد الطلوب 
+۰ ذوي عزم » فقال لحم : اغدوا على هذا محلقي الرژس > 
وهو إنما بريد أن بریم انهم م یبلفوا النزلة التي تقام يها الحجة > 
فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر . 

واذا كان هذا رأيه في المناهضة للقوم يبلغ - يا سبحارن 
الله هذه الشدة والصرامة فاذا تراه صانماً ؟ لنتركه الارس 


محدئنا هو عن نفسه وموقفه الدقنق » اد يقول من الشقشقمة 
: « وطفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء او اصبر على طخية 
میاه بپرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ویکدح فيها مؤمن 
حتى يلقى ربه » . ثم يبين لنا كيف ان بده جذاء من خطبة ثانية 
« فنظرت فاذا لىس لي معين إلاأهلبيتى فضنت مم على الموت». 

فو إذن بين امرين لا ثالث لما : اما المغامرة عأ عنده من 
أهل ببته » واما الرضوخ للأمر الواقم » اما الحالة الاولى ففيها 
خطر على الاملام لا يتدارك فانه إذا قتل هو وآل بيته ارتفع 
الثقل الثاني من الارض و عترة الرسول » وافتری عن عدريلءه 
القرآن الکرم وهناك الضلالة التى لا هداية معبا » وقد قال 
النى : « لا تضلوا ما ان سكم ها ابدا » او « لن يفترقا حتى 
بردا على الحوض » واما الحالة الثاننة فان في الصير على هضم 
حقوقه اضاعة لوصمة النى » وتعطمل لنصمه اباه اماما وخليفة 
من بعده ۱ 

فأي الأمرين هو اولی بالرعاية حفظ بيضة الاسلام ؟ 

وانی لنا ان نتحع في ترحبح احد الامرين . ونعرف الامام 
واجبه في هذا الأمر ؟ ! 

وما بالنا نذهب بعبداً » فانا نمرف ماصنم الامام. انه 
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استسلم للقوم وبايع كا بايع الناس بالأخير > وقد قرر الرآي 
الأخير بعد ان طفق برتئی بين ان يصول بند جذاء او يصبر على 
ها ها فان و قر أ مق الضين عل هن لحي ندل 
دونها حمنئذ وباً وطوى عنپا کشحا . 

على انه لايضيع وجهالرأي عن الناظر في هذا الأمر لبعرف 
كيف كان الصبر احجى » لآنه لو نبض فى وجه القوم مع قلة 
الناصر وحسد العرب له وتراث قريش عنده » لكان المغلوب على 
امره » وعندئذ يصمح نسبا منسبا » ولرعا لا حفظه التأريخ إلا 
باغماً بغى على الدین كأولئك اصحاب الردة » فقتل « بسف 
الاسلام » واضيع مع ذلك النص على خلافته . وقد رأيناه مع 
بقائه حما وإنتهاء الامر المه بعد ذلك كيف غمط حقه واعلن 
سبه وبقى الشك فيه إلى يوم الناس هذا ! 

وقد اشار إلى ذلك في كلامه لعمه العباس وابي سفيان ا 
طلبا بیعته إد قال لما : « افلح من نبض محناح او استسم 
فأراح ... ثم قال : ومجتني الثمرة لغير وقت ایناعپا كالزارع 
بغر ارضه » . 

حقا » لا ينبض في هذا الوقف إلا من لا يالى إلا بالحرص على 
املك ومطاولة الناس مها كانت النتائج على الدين والصالح العام 
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وامير المؤمنين احرص على الإسلام من ان يغرر به لآمر تقول 
عنه : « انه ماء آحنو لقمة بقص با ۲ کلپا » . ولا يساوي عنده 
نعله التي لا تسوي درهماً » إلا إذا كان يقم حقاً او يدحض 
باطلاً . ولذلك “ينصح الناس في كلامه الذي آشرن اله معالعباس 
وابي سفيان ؛ وها محثانه على قبول البيعة فقول : « سقوا 
امواج الفتن بسفن النجاة وعرجوا عن طريق المناضرة ٠‏ و حموا 
عن تمحان المفاخرة » . 

وكأنه في كلامه هذا محس منها إذ دعواه لهذا الامر الالفه 
من الخضوع لأخي تم » و « تم » على حد تعبير ابي سفيان اقل 
حي في قريش » فها ينظران إلى الامر من ناحبته القملة : 
و وت الجاهلية .اما فقهه هو فک قال من کتاب له في جو اب 
معاوية في خصوص هذا الأمر ه وما على المسم من غضاضة فى ان 
يكون مظلوماً ما م يكن شا کا في دينه » وهو غير فقېې) » فان 
العباس مشى اليه ابو بكر وجماعة لبلا » لما عرفوا موقفه ۰ 
فأطمع في الخلافة له ولولده » بعد نقاش انتبي بالاعراض عن 
النزاع . واما ابو سفبان فقد نقل ابن ابي الحديد « ۱ : ۳۰ » 
وغيره ان عمر كلم ابا بکر فقال : إن ابا سفيان قد قدم وانا لا 
نأمن شره » فدفم له ما في يده فتر که . وكان ابو سفبان قدبعث 
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قبل وهاه الني على الصدقات . 

ثم لنفترض ثانا انه ما كان لبقتل لوناهض القوم ولکن مع 
ذلك فالصبر على ترك حقه كان احجى واجدر لآن منازعتهم 
كانت لا شك تحر إلل الفتنة وتبعث على الفرقة » والاسلام 
بعد م يتغلغل في نفوس العرب ولم يضرب جرانه في الجزيرة » 
وقد إشرأبت الاعناق للانتقاض علمه . 

فبو إذ وطن نفسه على ما هو امر من طعم العلقم كا يقول 
بالتنازل عن حقه » كان يخاف ويخشى » ولكن لا على الحياة 
وهو هو ابن ابي طالب في شجاعته و استهانتهباماة » الذي كان 
بقول : والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما ولست عنما - بل 
كان خوفه على الدین من التصدع وعلى حامعته من التفرق > 
فسا ابقاءاً لكامة لاسلام وإتقاء للخلاف والشقاق في صفوف 
المسامين فيرتدوا جميعا على اعقایپم » والمفروض لبس عنده القوة 
الكافىة لاظپار كامة الحق واقامة السلطان . 

وهو يشير إلى هذا الخوف فما يقول في هذا الصدد من‌خطبته 
في النبج : « ما شککت في الق مذ رأيته . م يوجس موسى 
ناز خفة على نفسه . اشفق من غلبة الجهال ودول الضلال . 
البوم توافقنا على سبيل الق والباطل من وثق ياء | يظمأ » فهو 
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في هذه الكامة یتأء ی بموسى ندز إذ رموه بالخيفة ولكنفرقاً 
بين الخوف على الحماة والخوف من غلمة الماطل » وهذا أفضل 
تفسير لقوله تعالی : « ف جس في نفسه خبفة » وفبه تبرئه لني 
الله من آلوهن والشك ومااری معنی كامة «من وثق باه | یظا» 
بعد تقد قوله « ما شککت ني الق مذ رأيته » وقد رأى 
اجى وهو ان عشر سنين ! 

وبوضح لنا ذلك جوابه الشپور لابي سفمان لا جاءه‌مستفز | 
على ابي بكر وهويقول:« فوالله لن شنت لاملها خيلا ورجلا 
وانت تعرف ماقال الإمام » انه قال : « انك وال ما أردت 
بهذا إلا الفتنة وانك وال طالما بغيت للاسلام شرا لا حاجة لنا 
في نصحتكگ»مااعظم هذه‌الصرامة والصراحةمنهلمن بریدان‌یبذل 
نفسه وقومه في ظاهر الحال ناصراً ومعينا على خصومه وهو 
يشكو فقد الناصر. نعم ان الدين الذي بذل له مبجته كان عنده 
فوق جميع الاعتبارات » وان استهان به غيره » وقد رأينا ابا 
سفبان كيف اسرع في الرجوع عن وعده ووعمده لا تر كوا له 
ما في يده . وأمير المؤمنين قد صرح بغرضه هذا بعد ذلك في 
جوابه الذي اشرنا البه عن كتاب معاوية کا في النبسج والعقد 
الفريد اد قالعن إبائه على ابي سفبان: «حتى كنتانا الذي ابیت 
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لقرب عبد الناس بالكفر مخافة الفرقة بين أهل الاسلام » . 


؛ - سلوكه مع الخلفاء 

اما وقد تر كنا الامام بفضي عن حقه ويقرر بالأخير خطة 
الصبر عى ما فمپا من قذی وشحی فادا تراه مخذ من خطة ٤‏ 
سياسته وسلو که مع الخلفاء : ایستسام فيسرع إلى بيءتهم كسائر 
الناس ويعمل لهم کا يعمل باق المسامين ام بسك بقدر ما تسمح 
به الضرورة وتقتضمه الصلحة للدين ؟ 

قد ابی بعض الور خان من القدماء والحداثن. الا آن بصور 
الامام مسالا إلى أبعد حدود المسالمة » فيسرع إلى السصء عن 
طيبة خاطر ورضی بن نصب لما » ولکن البحث الصحیح يأبى 
علينا ان نسل بهذا التسرع في النقل او الحم : فقد ثبت تاريخاً 
ان ۱ بكر إلا بعد موت فاطمة بضعة الرسول » 
وغيرهم انه ستة اشر > وفي كل هذه المدة هو جليس بيته/م 
حروب الردة وغيرها. واكثر من‌ذلك كان بطرق ابوابالأنصار 
واهل السوادى لملا حاملا معه فاطمة والحسنين يدعوم إلىنفسه 
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ویذ کرم عبد رسول الله يتلل » وهذا ما جعله معاوية منذنوبه 
في كتابه السابق الذكر » ثم انه كان يقرعبم بالححة ويثير هم 
طريق المحجة ذلك قوله المنقدم « فما قرعته باححة » . 

وهل يظن الظان انه كان يحاول في هذا العمل ان تتحولوا 
في السمعة وان يتركوا ما ابرموه وهو الذي اسدل دونها وبا 
وطوى عنما کشحاً ورأى الصبر على ذلك احجى وهو الذي 
بدعوه العباس وابو سفمان إلى السعة فمأبى ! ان هذا الاباء وذاك 
الصبر لا يحتمعان مع تلك الحاولة والدعوة إلى نفسه مام يكن 
برمي الامام من وراء ذلك إلى غرض اسمى ما يظن » انه كارف 
بقم الحجة في عملدعلى اولك الناس ویفهمپم خطأم فما ارتكموا 
وتنككبهم عن الق فما اسرعوا وإلى ذلك يشير فبا قال : «اللهم 
أنت تعلم انه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا الئاس 
شيء من فضول الطعام ولکن‌لنرد المعالم في دينك ونظپر الصلاح 
في بلادك » . 

ويؤخذ من طبات التأريخ انه لم تأخذه هوادة في الدعاية 
والدعوة إلى ممدئه إظباراً لحقه واقامة للححة على سواه » فلا 
ينكر التأريخ اجمّاع اصحابه عنده طبلة ايام انعزاله » فبعتبره 
الطرف الآخر مؤامرة يحاول ابطاهها خشية توسعها » فيرسلمن 
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یفری القوم احتمعین فبجتمعون.ولا ينكر التاريخ ايض تطو افه 
على الانصار واهل السوايق کا قدمنا . ولا ينكر عدم اشتراكه 
في جماعة » وهو احرص على الشعائر الدينىة والواجبات الإلهدة 
من ان بحرأ جتریء على اتهامه بالمناحة فمپا . 

وهذه المقاطعة وما اليها إعلان صريح برأيه فا علبه القوم 
ولدا نرى الخليفة ابا بكر يتذمر من موقف الامام فعرض فيه 
من خطبته : « يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأم 
طحال احب اهلها المها البفي إلا اني لو اشا ان اقول لقلت ولو 
قلت لمحت . انی ساكت ما تر کت » » وفى هذا تخوف مما 
بظن انه سقع وتهدید باداعة امر مکتوم. ما ادري - ولاأظن 
احد يدري الوم - اي شيء هذاالامر الذي دد الخليفةبافشائه 
والظنون تذهب ولا تقف على شيء معين ؟ 

وربدة المحض : انا نفهم من کل ذلك ان خطة الامام في 
حماة فاطمة كانت المقاطعة والدعوة إلى مبدئه وان يقعدححزة 
الضنين ‏ على تعمير فاطمة نفسها ‏ معتزا بوجودها . وقد 
جاهدت معه في هذا المضمار جباداً له الأثر فبا بعد في تر كيز 
مان فیس اقيم ال سلامی مرول امن توت 
المليغة التي برن صداها إلى البوم . 


۱۱۲ - 


اهل بىته واصحابه » ويدخل فمما بدخل فيه القوم . ولكن 
إلى حد محدود بقدر ما تحكم به الضرورة الدينية للاحتفاظ 
بالجامعة الإسلاممة . 

لنسمعه محدثنا هو عن تبدیل‌خطته في كتابه إلى أهل مصر : 
يدعون إلى حى دين عمد مز » فخشيت ان لم انصر الاسلام 
واهله ان ارى فنه ثلا او هدما تکون المصمبة به على اعظم من 
فوت ولايتكم ... » 

ول تكن نصرته للاسلام واهله إلا بسكوته عن حقه ومتابعته 
للقوم ونصيحته هم في مواقع النصح » وإلا فم بشترك ممي‌في 
طعنة رمح ولا ضربة سيف في میس الواقف إلى يوم بويع 
بالخلافة . اه ۱ 
عشرین عاما وق كلهذهالمدة كان سبفه بقطر من دماء الشر كين» 
ول تثر حرب إلا وهو ان حدتها > وحامل لواء ها › ومقطر 
ابطالها و القذوف فى لواتها ؟ مادا بظن الظان فنه عندما محلس 
حَلّس البيت عن هذا الدين الذي قام بسیفه » وقد تألبت العرب 


- ۱۳ - 


علبه و آشرآبت اعناق النفاق ؟ والجهاد فرض من فروض الاسلام 
| کان ذلك زهداً في الجهاد وتوا كلا عن الواجب » أم ماذا ؟ 
اهناك غير ما نقول من رأيه في المقاطعة إلا ما تدعو البها ضرورة 
احافظة على الجامعة . 

وقد يقول القائل : ان الخلفاء هم الذين بدعوه إلى الدخول 
معهم في اطروب والاشتراك في الحم لمصلحة يروما » وما كان 
يحب عليه انيقدم نفسهمتبرعا » كام يدع إلى ذلك جمبعالحاشميين 
الخلفاء الثلائة . ويشبد لدلك الحاورة "۲۱ بين الخليفة عمر بن 
الخطاب وان عباس حننا يدعوه إلى العمل في حمص » فيقوللابن 
عباس : «وفي نفسي شىء ل اره منك وأعباني ذلك » ثم بصرح 
بذلك الشيء : « اني خشت ان يأتى على الذي هو آت وأنت 
في عملك فنقول : هلالبنا ولا هلم المكودون غيرك اني رأيترسول 
الله یز استعمل الناس وتر كك » . 

فمقول ابن عباس : فم نراه فعل ذلك ؟ 

فقال عمر : وال ما ادري اضن بك عن العمل » فأهل ذلك 


(۱) راحم مروج الذهب « ۰ : ۲۷ > 
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أنتم » أم اخشی ان تبايعوا بمنزلتك منه » فيقع العقاب ولا بد 
من عتاب . 

وعندند عتنم ابن عباس عن قبول العمل ویقول : ان اعمل 
وی لفحلل عاقيا ل ابرح قدي ی 

الت هذه الحاووة شاهدة على ان الخلفاء هم الدين كانوا 
عتنعون عن استعیال بني هاشم خوف ان يستغلوا مناصمم للرعوة 
إلى أنفسهم ؟ 

وللمجبب ان يحبب » فبقول : إنامتناع الخلفاء عن استعمال 
علي وبني هاشم ان صح ‏ فهو دليل آخر على سيرة الامام 
معهم » واستعماله خطة يخشون معبها ان يأخذوقومه ناصمة الامر 
ان تولوا عملا من الأعمال . على انا لا نعدم شاهداً على ان علياً هو 
الذي كان يتنم عن قبول اعمالهم » فلنستمم إلى الحديث الذي 
جری بين الخلمفتين عمر وعغان 

يشير عؤان على مر : « ابعث رجلاً ‏ أي لحرب فارس ‏ له 
تحربة بالحرب ومضر با » . 

تمر : من هو ؟ 

عمان : على بن الي طالب ؟ 

عمر : فالقه و کاله وذاكره ذلك » فبل تراه مسرعاً المه ؟ 


- ۱۱۵ بت 


« فبخرج عغان »ویلقی علدا » فبذاكره فبأبى على ذلك 

- تأمل استفهام عمر وشكه في قبول على » ثم امتناع علي 
وكراهيته للأمر ! وما نستنتج من ذلك ؟ 

من هذا وامثاله نعرف ماذا كان على عنستادد یتسم في سيرته 
مع القوم » وما كان محري عليه في معاملته معپم » حق كارن 
يخفت صوته في جيم الحروبوالمواقف » و كأنه لس من‌السمین 
او لیس موجوداً ببنهم وهو منم في الرعيل الأول » اللهم إلا 
صوته إذا استشير ونبراس عله إذا استفتی » حتی اشتهر عن 
عمر كامته « ولا على ملك عمر » أو « لا كنت لمعضلة لس ها 
ابو الحسن » . ۱ 

وتتسم استشارته واحکامه في كثير من الوقائع خرج بنا إلى 
موضوع آخر حتاج إلى کتاب آخر . 


إنتبى 
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